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 ةيمو ا ةيملاسلإا الله ةياد  فرش ةعماج–اتركاج
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ص لما
 فدإ ثحبلا اذ مساقلا ي أ وتلا يرعلا رعاشلا ع فرعتلا
 ثحبلاف .رامعتسلاا نم نطولا ر رحت حور ث ي يذلا هرعشو ي اشلا
 ل او فلختلاو للاتحلاا نم ھفقاوم نع فشكلل ةلواحم
و ھعمتجمو ھبعش ىدل ةاي ا ةدارإ ثع  هرود نعو ،دا طضلااو
معتسلما دض حافكلا ع ھضرحترات نم للاخ نم كلذو .ر
 نمو .ةرعشلا ھصوصنل امج يلحت نمو رعاشلا ةاي  يفصو
 اذ  صوصن  ةررحتلا ميقلا نم ةقاب إ لوصولا ثحبلا اذ  جئاتن
 دويقك ،دويقلا عاونأ عيمج نم عمت او نطولا ررحت ا مو ،رعاشلا
او فلختلاو ل او دوم او دادب سلااو للاتحلاا ملظلاو دا طضلا
    .نايغطلاو
حورلا  :ةيحاتفلما تامل لا;ر رحتلا;نطولا;رامعتسلاا; مساقلا وبأ
ي اشلا
Abstract
This research aims to identify the Tunisian Arab poet Aboul-Qacem
Echebbi and his poetry that inspires the spirit of liberating the nation
from colonialism. The search is an attempt to reveal his positions on
occupation, backwardness, ignorance and persecution, and on his role in
resurrecting the will of his people and society and inciting him to fight
against the colonizer. This is through a historical descriptive approach
to the life of the poet and an aesthetic analytical approach to his poetic
texts. The results of this research is to reach a bunch of editorial values
in the texts of this poet, including the liberation of the homeland and
society from all kinds of restrictions, such as restrictions of occupation,
authoritarianism, inertia, ignorance, backwardness, oppression, injustice
and tyranny.
Keywords: Spirit; Liberation; Homeland; Colonialism; Aboul-Qacem
Echebbi
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengenal Abu al-Qasim al-Syabbiy;
seorang penyair Arab berwarganegara Tunisia, dan mengenal puisinya
yang menghembuskan spririt pembebasan bangsa dari penjajahan.
Penelitian ini adalah upaya untuk menyingkap sikap penyair terhadap
penjajahan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan kaum
penjajah. Penelitian ini menyorot peran penyair dalam membangkitkan
“keingingan hidup” pada rakyat dan komunitasnya, dan menggerakkan
mereka berjuang melawan penjajah. Penelitian ini menggunakan metode
historis deskriktif dalam menyajikan kehidupan penyair, dan metode
analisis estetik dalam memaparkan teks-teks puisinya. Di antara hasil
penelitian ini adalah penemuan sejumlah nilai-nilai pembebasan dalam
teks penyair, yang berkisar pada pembebasan bangsa dan komunitas dari
seluruh jenis belenggu, seperti: belenggu penejajahan, kesewenangan,
kejumudan, kebodohan, ketertinggalan, persekusi, kezhaliman dan
tirani.
Kata kunci: Spirit; pembebasan; Bangsa; Penjajahan; Abu al-Qasim al-
Syabbiy
أ.ةمدقلما
لودلا ت جاو ةي ورولأا تايدحتلا رشع نماثلا نرقلا ذنم ةينامثعلا ة
 عساتلا نرقلا للاخ عضولا رمتساو .ةي رعلا راطقلأا تاردقم ع ةرطيسلل ا لواحم
 ةيداصتقا لماوعل ةجي ن ةي ورولأا عامطلأا هذ  .نرشعلا نرقلا علطمو رشع
.ةركسعو ةيسايسو ةيعانصو1 رخآ دع  ياب ا لاوتي س وت تلظو ةنس ح
1117/ـ1705 ةيثارو س وت ةيلاو لعجي نأ ع نب ياب ن سح عاطتسا امنيح م
.س وت شرع ع نوبقاعتي ا دارفأ لازام لا ةي يس ا ةلودلا تأش ف ،ھبقع2
 ةنس دع  اصوصخو ا زمر امئاد س وت ع مك ا نا1117 حبصأ نأ دع   ـ
 نأ لاإ .ةي يس ا ةرسلأا  ايثارو مك ا ن ينامثعلا ءلاو ع امئاد تلظ س وت
1ط ،ةماسأ راد :نامع ،(ي امثعلا رصعلا) يملاسلإا خ راتلا ةعوسوم ،يدزلا ديفم1 ،2009 ،م
ص267.
2اقوط مي اربإ نارصاعم نارعاش  ،خورف رمعط ،ةيملعلا ةبتكلما :تو ب ،ي اشلا مساقلا وبأو ن1 ،
1953مص ،153.
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شعر  أ ي القـاسم الشا ي
losiaF .hcA ,namsU idamhA
490202/1 romoN 02 .loV hayibadA lanruJ
م، و1771ه/6811فساعد م بأسطول ا البحري  حر م مع الروسية سنة 
م، كما اش كت تو س بحر ا 1281ه/8321القضاء ع الثورة اليونانية سنة 
م، و حرب 7281ه/2421معركة نوارن إ جانب العثماني ن ضد اليونان سنة 
م. فواقف طمع فرسا  شما6581- 4581ه/2721- 0721ة سنة القرم ضد الروسي
إفر قيا اضطرابات مختلفة، فاستطاعت فرسا أن تحتل ا زائر  ائيا سنة 
3م.1881ـ/9921م، وتو س سنة 7381ـ/3521
والاستعمار شر  لھ وظلم، ع أن ل ل نوع من الاستعمار خصائصھ من الشر 
وم ع إفقار البلاد ال سعتمر ا وترك ا متأخرة عن والظلم. فالاستعمار الفر يق
ركب ا ضارة، و ان كسائر الاستعمار يق ر أ ل البلاد سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، و كره الإسلام كر ا شديدا، لأن الإسلام دين يو العزة والكرامة و أ ى 
4ا ضوع.
لث الأخ من القرن التاسع و ن حدوث الثورة الصناعية  إن ل ا وأورو ا  الث
عشر قد أظ ر ا اجة الأورو ية للأسواق التجار ة والمواد الأولية والطرق البحر ة من 
أجل تحقيق النجاحات ل ذه الطفرة الصناعية. ثم خلل الوضع السيا قد أس م إ
ة حد كب أن تفكر الدول الاستعمار ة الأورو ية  غزو الأرا العثمانية وخاص
الوطن العر ي، ومحاولة فرض السيطرة والتحكم بمقدرا ا السياسية وخ ا ا 
الاقتصادية، و ز اسطنبول  مواج ا، فضلا عن ضعف الب ية السياسية 
5والعسكر ة العثمانية وعدم قدر ا ع مواج ة  ذه التحديات.
ية  ا ملة ومن التحديات ال تقع ع الدول ال تحت نفوذ الدولة العثمان
م، 6181م، وا ملة الإنجل ية ع ا زائر سنة 7081الإنجل ية ع مصر سنة 
م، والتدخل الأورو ي  سور ا ولبنان سنة 7381والاحتلال الفر ل زائر سنة 
م، والاحتلال الإنجل ي لمصر 1881م، والاحتلال الفر لتو س ا ضراء سنة 0681
351عمر فروخ،  شاعران معاصران إبرا يم طوقان وأبو القاسم الشا ي، ص3
.451-351عمر فروخ،  شاعران معاصران إبرا يم طوقان وأبو القاسم الشا ي، ص4
. 762(، صمفيد الزدي، موسوعة التار خ الإسلامي ) العصر العثما ي5
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م، والاحتلال 1191لإيطا لطرابلس الغرب )لي يا( سنة م، والاحتلال ا2881سنة 
7م، والاستعمار الإنجل ي ل ليج العري.1191سنة 6الفر للمغرب الأق
ف ل أ ل الدول ال تحت قيود الاحتلال يردون أن يحرروا أوطا م من قيود 
قبل الأدباء المستعمرن ولأن حق م ا ر ة من أي قيود، ف ان الأدب الذي ورد من 
والعلماء لھ دور كب يع شع م ومجتمع م ضد ا تل ن والمستعمرن من أجل 
التحر ر والاستقلال والبعد من ا ل والتخلف.
بناء ع ما سبق، يمكن أن  ستخلص بأن أ مية موضوع  ذا البحث وأسباب 
نفسھ، و لقاء الضوء اختياره ت بع من ثلاثة جوانب،  إبداء الموقف نحو الاستعمار
ع النصوص الشابية المفعمة بالقيم والاستفادة م ا، و ثراء ا الات الأ اديمية 
بدراسات جادة جديرة بالا تمام.  
إن إبداء الموقف نحو الاستعمار ي ون من حيث ضرورة الوقوف ضده 
أن ومقاومتھ ومن حيث ضرورة تحر ر أي وطن لم يزل  عا ي من ق ره وظلمھ. كما
الشعب لا بد أن ي ون لھ و حول فكرة تحر ر الوطن والتحرر من الاستعمار، وذلك 
من خلال غرس الروح ال دعا إليھ الأبطال والقادة والمفكرون والأدباء لدي  ل فرد 
ا تمع.  يح أن الاستعمار التقليدي من خلال احتلال أرا واغتصاب ال وات 
لمعاصر إلا  ا زء الض يل جدا من الأرض، إلا أن  ناك لم  عد قائمة  العصر ا
حالة ا عدام الو-بل ي ون أخطر منھ- استعمارا عصر ا ل س أقل خطورة من الأول 
حول إرادة ا ياة ا رة والمستقلة. فكلا ما لا يخلفان إلا ا ل والتحلف 
والاس بداد.  
قيم، وذلك لأن الشاعر أبا و لقاء الضوء ع النصوص الشابية المفعمة بال
، الذي عاش  زمن  انت فيھ بلاد المغرب 8القاسم الشا ي الملقب  شاعر ا ضراء
حاليا، وترجع  ذه ال سمية إ تم ا بك ة م ور ة التو سية و لمة ا ضراء لقب تطلق ع ا6
اللون الأخضر  س ب الزروع والنخيل والأ ار ف ا.
. 813مفيد الزدي، موسوعة التار خ الإسلامي ) العصر العثما ي (، ص7
ال مناظر ا وخضار ا وك ة أ ار ا، مقارنة و شاعر تو ، وسميت تو س با ضراء  م8
بالدول العر ية ا اورة ل ا. ومن ألقابھ أيضا: شاعر ا ب والوطن، شاعر ا ب والثورة، وشاعر ا ياة 
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العري  عا ي من أثقال الاحتلال الأورو ي، و غوص  بحور الظلم وا ل والتخلف 
ع ل صعيد. ووقف الشا ي إزاء ذلك  لھ، موقف الرافض للاحتلال، المتمرد ع
دواتھ، داعيا إ مقاومتھ. و الوقت نفسھ يتمرد ع ل ش ل من أش ال رموزه وأ
ومن أك ما 9ا مود  الميادين ا تلفة، سواء  ان  ا تمع أو  الأدب والفكر.
يم ذا الشاعر شدة حبھ لوطنھ وقوة إخلاصھ ووفائھ لھ، و ان يصوغ آلامھ وآلام 
01مستقبل مض جميل.شعبھ ووطنھ  قصائده آمالا مشرقة
ولذلك، أراد الشاعر تحر ر شعبھ من الاستعمار والاحتلال وتخطي القيود 
السياسية والاجتماعية والفكر ة ال ع ش ا التو خاصة وسائر الدول العر ية 
عموما. لذا لم تقتصر ج وده  مقاومة الاحتلال و ديد العدو، و نما عمل جا دا 
ر والثورة  أبناء شعبھ، لأن المقاومة والنضال والقضاء عع غرس روح التحر 
الظلم والاستعمار لا يتم إلا بمشاركة الشعب. ولقد توجھ إ الشعب يحثھ ع الثورة 
تارة و لومھ تارة أخرى  س ب جموده الذي  غذي الاحتلال وا ل. ا مود الذي 
عبھ رغبة  تكس جموده وحثھ ش ل ترحيبا للذل، لذا ثار ضد الأعداء وثار ضد ش
ع النضال.
ومن شعره الذي اش ر ب ن أبناء العرب الذي يتمثل  روح التحر ر، قولھ:
ِإَذا الشَّ ْعُب َيْوًما َأَراَد ا ْ َ َياَة                  َفَلا ُبدَّ َأْن  َ ْسَتِجْيَب ْالَقَدْر 
11ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ َوَلا بـُـدَّ ِلْلَقــــْيِد َأْن َيْنــــَكِســــــــــــــــْر َوَلا ُبدَّ ِللـــــــــَّ ْيِل َأْن َيْنجَـ ـــ
حيث أ شده الكث ون من العرب لا التو سيون وحد م، بل أ شده أبناء الدول 
د الراحل غاالعر ية، وم م ا ما المصرة  بداية ا مس نات. "فقد قال الناق
والموت، وشاعر الشباب وا رة، وشاعر تو س ا الد.  ر عبد الله عمران، أبو القاسم الشا ي عبقرة 
.  4م، ص9002سة ومختارات بمناسبة الذكرى المئو ة لميلاده، دمشق: فردة وشاعر ة متجددة، درا
م، 5002ــ/6241، 4أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ب وت دار الكتب العالمية، ط9
.3ص
محمد عبد التواب وحميدة محمد وحمزة حضر عبد الن ، روا ع الأدب العري؛ ديوان أغا ي 01
.5كز الدو لل افة وال شر والتوزع، صا ياة، لبنان: المر 
. 35أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، لبنان: المركز الدو لل افة وال شر والتوزع، ص11
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م، إنھ سمع 1891إبرل سنة 21شكري  م رجان الشا ي الذي انتظم  توزر
ا ما المصرة  بداية ا مس نات، و ان إذ ذاك طفلا صغ ا، يردد ذلك الب ت 
31مظا رة صاخبة بالقا رة ضد الاستعمار ال يطا ي".
الات الأ اديمية بدراسات جادة أما ما يتعلق بفكرة ضرورة الا تمام بإثراء ا
جديرة بالا تمام، فيجب أن تأ ي من  ل باحث وأ ادي ، من خلال التفك والاج اد 
اختيار موضوع بحثھ. وتبدأ جدية  ذا البحث من خلال إلقاء الضوء ع فكرة 
ر الاستعمار الذي لا يحده يقيده زمان ولا م ان. ففكرة تحر ر الوطن منھ قائمة ع م
العصور ما دامت دواع ا موجودة ع الأرض الواقعة.  ذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى، إن جدية  ذا الموضوع تأ ي من اختيار النصوص ال سي ناول ا البحث، ف
و ن -من ثمرات أدبية قيمية ونف سة ومل مة، ومن  صية شعر ة  ان من الصعب 
العر ي والإسلامي.   تكرار ا  الوطن -لم يكن من المستحيل
ومن الدراسات السابقة القر بة ال تناولت مثل  ذا الموضوع، يمكن أن نورد 
و : - ع س يل التمثيل-فيما ي عض النماذج 
شعر الشا ي كروح ا ياة؛ دراسة تحليلية  علم النفس الاجتما ، للباحثة  (1)
درجة الأستاذية  اللغة جو رة دحلان ال قدم ا  خلال خطاب تنصي ا 
5العر ية  وآدا ا  جامعة سونان أمبيل الإسلامية ا ومية سورابايا، 
وأشارت الباحثة إ أن  قصيدة ا ياة عند "الشا ي" نصائح 41.7002يونيو 
ثمينة يمكن أن ي ود  ا الناس  مواج م للمصائب والتحديات، و
.والأمنيات  المستقبلكفاح م من أجل نيل الآمال 
ولاية من الولايات ا نو ية  توس، و مسقط رأس الشا ي.21
، 1ر إشراق لل شر، طمحمد ص بن عمر، أبو القاسم الشا ي؛ صوتا اس شنائيا، تو س: دا31
.9م، ص0102
isiuP sisilanA haaleT :napudiheK huR iagabeS ibbayS-la isiuP ,.A.M ,nalhaD hairiawuJ41
nanuS NIAI bara artsas/asahab malad raseB uruG nahukugneP adap otadip ,laisoS igolokisP malad
.7002 inuj 5 ,ayabaruS lepmA
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51ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي" للباحثة رقية رستم يور مل ي.(2)
والدراسة صدرت  مجلة الدراسات  اللغة العر ية وآدا ا،فصلية محّكمة، 
. ومن نتائج ا: أن الشا ي من الشعراء البارز ن  العالم 1102، شتاء 4العدد 
ن واقع أم م وأمان ا ال تمثلت من واقع الاحتلال الالعر ي الذين ع وا ع
جثم ع صدر الأمة العر ية.
البعد الوط شعر أ ي القاسم الشا ي؛ دراسة فنية نقدية، للباحثة فاطمة (3)
الز رة بوخاري، ال قدم ا ل صول ع درجة الماحست قسم اللغة 
ا م ور ة -امعة بو ضياف، المسيلة والأدب العري،  لية الآداب واللغات، ج
. ومن نتائج ا أن أبا القاسم الشا ي 6102/5102ا زائر ة، العام الأ اي
قدم جانبا من التجديد  الشعر العر ي الذي يتمثل  ساطة أسلو ھ، 
وتحقيقھ للوحدة الشعرة  عض أشعاره، كما نجد  ذا التجديد  الناجية 
تتمثل  لغتھ وصورتھ الشعر ة وموسيقاه. أما من حيث ا مالية الفنية ال
الدفاع عن الوطن ففيھ عمق التجر ة الشعرة وصدق ا.    
أ ي القاسم الشا ي، للباحثة نوال براش العندالال ام  الشعر الثوري(4)
أعد ا لنيل ش ادة الماجست قسم اللغة والأدب العري،  لية الآداب 
ا م ور ة ا زائر ة، العام ا ام-جامعة بو ضياف،المسيلة واللغات، 
م. ومن نتائج ا أن الال ام لھ أ مية كب ة  خدمة حياة الفرد 7102/6102
وا ماعة، ف و  ر العمل الأد ي مع القضايا الاجتماعية  السراء 
ة والضراء و ا والشر. ومع قصر حياة الشا ي إلا أ ا حياة عامر 
61بالتجارب والمشا د العظيمة، ف و أحد شعراء العرب النا غ ن.
من  ذه الدراسات السابقة، تت أن الموضوع الذي ست ناولھ الدراسة ال
نحن بصدد ا الآن، ل ا وجوه  شابھ من ج ة ووجوه تخالف من ج ة أخرى. فوجوه 
ختلاف فت ون ال شابھ ت ون  صاحب النصوص المدروسة. أما وجوه التخالف والا 
وآدا ا، بجامعة الز راء بجم ور ة تركيا.العر ية ة  اللغةأستاذة مساعد51
نوال براش، الال ام  الشعر الثوري، أبو القاسم الشا ي، ا م ور ة ا زائر ة: وزارة التعليم 61
.08العا والبحث العل ،  ص 
شعر  أ ي القـاسم الشا يالوطن من الاستعمارروح تحر ـر   losiaF .hcA ,namsU idamhA
99 0202/1 romoN 02 .loV hayibadA lanruJ
نقاط ال ك والا تمام  موضوعات تلك النصوص، و نصوص أو قصائد الشا ي 
ال ألقي عل ا الضوء. 
ولعل أقرب الدراسات السابقة التقاء  ذه الدراسة  الدراسة الثالثة ال
قامت  ا الباحثة فاطمة الز رة بوخارى. فمن جانب اختيار النصوص:  ش ك 
تان  اختيار قصيدة "إرادة ا ياة" وانفرد  ل م ما  اختيار نصوص أخرى، الدراس
حيث اكتفت الدراسة  ناك بقصيدة أخرى  قصيدة "الن ا ول". أما دراس نا 
نا فستختار أر عة قصائد أخرى  : تو س ا ميلة وسر ال وض وطغاة العالم و
الطاغية. 
ا الوطن والقومية الموقف من الاستعمار وا ر ة. كما ت ناول الدراستان قضاي
إلا أن دراسة فاطمة الز رة بوخاري توسعت ل شمل الأمور الأخرى مثل: الدراسات 
الفنية وا مالية لشعر أ ي القاسم الشا ي، و : الب ية الم مية وا صائص 
ل معان ا الأسلو ية والصورة الشعر ة والموسيقى. أما  ذه الدرسة فت كز  تحلي
العامة، واستخراج القيم التحرر ة ف ا، و يان ا ماليات الشعر ة واللغو ة ف ا، ثم 
است باط النقاط المستفادة من المقاطع.
روح التحرر  وا رة. ب
إن المراد من روح تحر ر الوطن من الاستعمار  ذا البحث  و تحر ر بلد ما 
. و س ا روب ال س إ ذلك من ا كم الاستعماري أو أي حكم مضط د
بحروب التحر ر الوط . وأما المقصود من روح  ذا التحرر  قصيدة أ ي القاسم 
الشا ي، ف و القيم الروحية ال يعية من قصائده ال انت  دف إ تحرر شعبھ 
وقطره من جميع أنواع القيود، مثل قيود الاحتلال والاس بداد وا مود وا ل 
التخلف والاضط اد والظلم والطغيان. و 
فالروح  شعر أ ي القاسم الشا ي  دف إ تحقيق ا ر ة ال ع قدرة 
الفرد ع اتخاذ القرار وتحديد خيار مع ن من ب ن مجموعة من ا يارات المتاحة دون 
أي ش ل من أش ال الإجبار، والضغط ووضع الشروط. كما أ ا  ع إطلاق العنان 
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طاقات الإ سان و نتاجيتھ  ا الات ا تلفة دون أي نوع من القيود المادية أو ل
المعنو ة. فا رة  شمل التخلص من العبودية سواء للذات أو ا ماعة.
م، وخضعت 1881مايو 21وقد وقعت تو س تحت الاحتلال الفر منذ 
لشعب التو حالة البلاد منذ ذلك ا ن لسياسة خب ثة،  س دف م ا إبقاء ا
من التخلف الفكري عن طرق  يع ال يا ل الثقافية التقليدية وا يلولة دون 
وقد سلك الاستعمار  ذه المدة 71قيام أي حركة تنو ر ة أو محاولة إصلاح مس ن .
ل ا سياسة إحرامية للقضاء ع ذه ال ضة  مد ا، محاولا إبقاء الشعب  حالة 
تف أمامھ ا ال للاستغلال الاقتصادي، وتحقيق مطامعھ الشررة ا الة، 
الأخرى، و نا بدأ لون جديد من كفاح الشعب التو إذ شمل نضالھ ضد الاستعمار 
81ميدان التعليم والثقافة العامة.
وعاش أبو القاسم الشا ي إزاء  ذه الف ة الاحتلالية من ولادتھ وح وفاتھ، 
عظيم، بحيث يود أن يؤثر إبداعھ وأف اره الوط والقومي لذلك  ان لھ طموح 
والإ سا ي والأد ي  نفوس شعبھ الذين يخضعون ل كم الاستعماري الاس بدادي 
ولا ير دون أن يتقدموا وأن يكسروا قيود م.
الشاعر  أبو القـاسم الشـا يج. 
سم الشا ي أبو القاسم الشا ي الملقب  شاعر ا ضراء  و ابن محمد بن بلقا
بن إبرا يم من ب ذيل. ولفظ "أبو" اسم لھ ول س بكنية. ووالده الشيخ محمد بن 
بلقاسم الشا ي رجل صا ، تخرج من جامع الأز ر الشرف  عد دراستھ سبع سنوات 
فيھ. ثم التحق بالدراسات العليا بجامع الزتونة  تو س العاصمة، ونال منھ ما  ان 
ن قاضيا شرعيا، فتو القضاء  أنحاء البلاد التو سية لف ة ثم ع91س بالتطو ع.
، 1دار العودة، ط عز الدين إسماعيل، ديوان أبو القاســم الشــا ي؛ دراســة وتقـديم، ب وت: 71
.41م، ص7991
م، 2591، 1أبو القاسم محمد كّرو، الشا ي؛ حياتھ وشعره، ب وت: المكتبة العلمية ومطبع ا، ط81
. 02ص
ش ادة إ اء الدروس  جامع الز تونة  ذلك العصر.91
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. ولم  عمر 9291م تار خ توليھ القضاء، وح وفاتھ  عام 0191امتدت ب ن عام 
م و و  سن ا مس ن، و ان أبو 9291الشيخ محمد كث ا، حيث تو سنة 
02القاسم الشا ي  سن العشرن.
42إحدى ضوا مدينة بلدة توزر  ار يوم الأر عاء، ولد أبو القاسم الشا ي 
م. ولم ي شأ  مسقط رأسھ، بل خرج منھ  السنة الأو من عمره مع 9091ف اير 
الأسرة، ح ن بدأ والده بالطواف بالبلدان ال ان  ع ن ف ا القضاء. و ان ل ذا 
وا . فقد  عرض الطواف الذي دام  سع عشرة سنة أثره ع الشاعر من جميع الن
الطفل النا ، النحيف ا سم، المديد القامة، السرع الانفعال  ميع أنواع المناخ 
البلد التو ، من حر المدن الساحلية إ برد ا بال المرتفعة. كما  عرض إ
و ن تلك الاحت اك بمختلف العادات والل ات ب ن أ ل الشمال وأ ل ا نوب،
12قل  ا الشاعر، ما يقدر بمئات الأميال أحيانا.الب ئات ال تن
و ذا  ان ال حال قد حرمھ من الاستقرار  المدرسة الواحدة، فقد أكسبھ 
خيالا متوثبا وغذى ذاكرتھ بصور الب ئة التو سية المتنافرة وعمق تجر تھ الشعر ة، 
الوالد وقد أخذفأطلقھ من حدود الب ئة الضيقة، وأكسبھ تجر ة إ سانية شاملة.
الشيخ محمد بن بلقاسم الشا ي ع نفسھ مسؤولية  عليم ابنھ  الب ت ح بلغ 
ا امسة من عمره. و قول أبو القاسم الشا ي متحدثا عن أبيھ: "إنھ أف م معا ي 
22الرحمة وا نان، وعلم أن ا ق خ ما  ذا العالم، وأقدس ما  ذا الوجود".
و و  سن التاسعة، ووعت حافظتھ الروا ع ا تارة من وقد حفظ القرآن الكرم
32الأدب القديم ن ه وشعره. 
. 5محمد عبد التواب وغ ه ، روا ع الأدب العري؛ ديوان أغا ي ا ياة، ص02
.  9طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسم الشا ي ورسائلھ، صمجيد12
، 1عز الدين إسماعيل، ديوان أ ي القاسـم الشـا ي؛ دراسـة وتقديم، ب وت: دار العودة، ط 22
.455م، باب:  ترجمة أ ي القاسم الشا ي، بقلم محمد الأم ن الشا ي، و و شقيق الشاعر، ص7991
م الشـا ي؛ شـاعر الشباب وا ر ة، د.م: مكتبة اتحاد الكتاب العري، طھ عبد الله سرور، أبو القاس32
، 4. وخليفة محمد التل ، الشــا ي وجــــ ان، الإسكندر ة: الدار العر ية للكتاب، ط17م، ص8591، 1ط
.762م، ص8791ــ/8931
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م. ولما 4191ثم أرسلھ إ الكتاب  بلدة قا س، ح ن انتقل إل ا  مطلع العام 
بلغ الثانية عشرة من عمره أرسلھ والده إ العاصمة حيث التحق بجامع الز تونة و
زعيم. والز تونة آنذاك  تو س وح حاليا،  الأز ر تقع  ن ساحة معقل ال
مصر، أو النجف  العراق. وقد استطاع الوالد  أن يؤمن لولده مسكنا متواضعا 
، حيث يب ت طالب العلم بأجر ز يد، ولكن الشاعر لم يكن راضيا 42أحد بيوت الطلبة
ء  س من حاجتھ ع الإقامة  تلك بيوت المدارس ال لم تكن  سد سوى جز
الضرور ة. ذلك لأ ا  انت مقرا للفقر والمرض. أما  ا امع نفسھ، فإن الشاعر لم 
يكن ميالا  الدروس ال انت تلقى  الز تونة من علوم الأدب واللغة والفقھ 
والشرعة. فالم اج لم يكن يتضمن دراسة الأدب والعلوم العصر ة. كما أن شيوخ 
52ونوا راض ن عن تطرف الشاعر وشذوذه، ولا عن شعره.الز تونة لم ي
م  تخرج الشا ي من الز تونة ونال إجازة التطو ع، و ش ادة 7291و عام 
اية الدراسة ع المستوى ا ام ، ولكنھ أدرك أن الش ادة لاتؤمن لھ كسب 
آراء المعاش الذي ير طموحھ  و رافق ميولھ، وذلك لأن آراءه لم تكن تتفق مع 
مشايخ الز تونة. فقرر  عد مراجعة والده، أن ين سب إ لية ا قوق التو سية 
62العام الدرا التا .
قبل أن يتخرج من 7291ومن خلال تلك الف ة تزوج أبو القاسم الشا ي عام 
لية ا قوق. و قول ز ن العابدين: إن الشا ي لم يكن حازما أمره ع الزواج، ولكن 
يحب أن يتخذ ولده لنفسھ عرق خلود و قاء، والشيخ أحرص ما ي ون ع بقاء والده 
ف و 72جذوره. مع أن الشاعر لم يكن منكمش الفؤاد ي يب الزواج  عقلھ المدرك.
ينقض عن صدره تخوفھ ع قلبھ المرض ثم  و يميل إ الزواج إطاعة لوالده. ثم أن 
ا أحب والده من ا لود، ولكنھ  س يل الشا ي بالفعل وأر والده وضمن لوالده م
واسمھ الآن المب ت. 42
.01ـائلھ، صمجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسـم الشـا ي ورس52
.01مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسـم الشــا ي ورســائلھ، ص62
.11مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسـم الشـا ي ورسـائلھ، ص72
شعر  أ ي القـاسم الشا يالوطن من الاستعمارروح تحر ـر   losiaF .hcA ,namsU idamhA
301 0202/1 romoN 02 .loV hayibadA lanruJ
ذلك ض نفسھ وحد ا. وقد أشرف أبوه ع ت سيق  ذا الزواج و عط ه ومباركتھ، 
82ولقد رزق من زواجھ  ذا ولدين.
جمع أبو القاسم الشا ي ثقافة واسعة عر ية من ج ة وغر ية عن طرق ما 
بكرة  حدود الثانية قرأه من ترجمات . لذلك تفتحت قرائحھ الشعرة  سن م
م  انت 3291عشرة من عمره. ومما يروى  ذلك أن قصيدة "يا حب" ال نظم ا سنة 
م. 6291من أوائل شعره. وكتب  صفحة ا ردة  صفحة ال ضة  ل اثن ن، سنة 
وظ ر شعره مطبوعا ضمن كتاب "الأدب التو القرن الرا ع عشر" سنة 
ذا ا ألقى محاضرة  نادي قدماء الصادقية عنوا ا: م. و السنة7291ـ/4431
ا يال الشعري عند العرب، و انت مادة الكتاب الذي حمل العنوان نفسھ فيما 
92عد.
و ان  سا م  شعره بتلك الف ة  مساندة حركة التجديد، و بعث حركة 
تھ إ التجديد المسلم ن، وعمل ع مناصرة حركة تحر ر المرأة. ومما يجدر ذكره دعو 
الأدب من خلال "ا يال الشعوري عند العرب"، مما جعلھ يتعرض إ حملة 
شعواء، ش ا عليھ ناقدوه وخصوم التجديد. ولكن وقوف والده إ جانبھ  كث من 
03آرائھ  التحر ر والتجديد، أكسبھ قوة الاستمرار والصمود أمام معارضيھ.
ن الز تونة، أو قبل ذلك بقليل  علم أنھ مرض ان الشا ي ع إثر تخرجھ م
، و ان والده قد رغب 9291قلبھ، لكن أعراض الداء لم تظ ر عليھ وا ة إلا سنة 
إليھ  أن ي وج. فلم يجد أبو القاسم بدا من أن  س ش طب با ليوفق ب ن رغبة والده 
باء القلب، وم م وقد عا الشا ي مجموعة من أط13و ن مقتضيات حالتھ ال ية.
الطب ب الفر الدكتور  الو، و انوا ين ونھ بالإقامة  الأماكن المعتدلة المناخ. 
ثم بدأت النو ات القلبية ا ادة ت تاب الشاعر قبل أن يرزق ولده البكر  أوخر عام 
.01مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسـم الشـا ي ورسـائلھ،ص82
.6أحمد حسن  ، شرح ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص92
.6د حسن  ، شرح ديوان أ ي القاسم الشا ي، صأحم03
.31مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسـم الشـا ي ورسـائلھ، ص13
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مس شفيا، وراح ي تقل ب ن المصايف والمنتجات، 2391. وق الشا ي صيف 1391
واشتدت عليھ الآلام فاضطر 3391جده نفعا. بل ساءت حالھ  آخر عام ولكن لم ي
عليھ ملازمة الفراش ح مر الشتاء وأقبل الر يع حرم عليھ أطباؤه الكتابة ولمطالعة 
وطلبوا إليھ أن ي تقل إ )حامة توزر( طلبا للراحة و موضع فيھ ع ن ماء حار 
ع التمرض الم ، فغادر الشا ي إوأخ ا أعيا الداء23س شفى  ا  عض العلل.
سنة 33العاصمة حيث دخل المس شفى الطليان  الثالث من أكتو ر ) شرن الأول(
قبل وفاتھ ف ا  التاسع منھ عند الساعة الرا عة صباحا من  ار الإثن ن. ونقل 4391
43جثمانھ  أصيل ذلك اليوم إ توزر ودفن ف ا.
وفاتھ عددا كب ا من الآثار الإبداعية، م ا: قصة لقد خلف الشا ي قبل
ال رة النبو ة؛  المق ة )رواية(؛ السك )مسرحية(؛ مجموعة رسائل توّجھ  ا إ
أصدقائھ، وم م: ال شروش، وا ليوي، وأبو شادي، و برا يم نا ، وع ناصر 
أدبية قص ة قدم  ا وآخرون؛ مذكرات؛ الأدب العر ي  العصر ا اضر، و دراسة 
ديوان الي بوع للشاعر أ ي شادي؛ شعراء المغرب، و دراسة أعد ا ليلق ا  النادي 
53الأد ي، ولم يلقل ا ف كت مخطوطة.
أما عن الأغراض الشعر ة  قصائده، فتتج فكرة العملية الشعر ة عند 
ا، و نما  وسيلة من الشا ي نفس ا، حيث إ ا لا تمثل عملية فانية مقصودة لذا
الوسائل ال يمكن أن  سا م  إيصال مبادئھ الثور ة إ مجتمعھ. ف و يرد لأمتھ أن 
ب من رقد ا، و رد أن  ش د  اية الظلم  بلاده، ف ان  عت با ياة وجمال ا من 
أملون أجل ترغيب الآخرن  أن يتوج وا إ ذوا م أولا فيص ون من أنفس م، ثم يت
.41مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسـم الشـا ي ورسـائلھ، ص23
و و ش ر أكتو ر، وأما  شرن الثا ي ف و ش ر نوفم .33
.  51-31لقاسـم الشـا ي ورسـائلھ، صمجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي ا43
.  و ر عبد الله عمران، أبو القاسم 8أحمد حسن  ، شرح ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص53
. 81-71الشا ي عبقرة فردة وشاعر ة متجددة، دراسة ومختارات بمناسبة الذكرى المئو ة لميلاده، ص
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الطبيعة ال يلفت أنظار م إ جمالا ا، وليدر وا أ مية ا ياة و التا أ مية 
63ا رة.
والشا ي شاعر وجدا ي يندرج شعره  إطار المذ ب الرومنطيقي حيث س
الشاعر إ تأكيد ذاتھ ال صية  زمن  انت الب ئة السياسية والاجتماعية تحاول 
، وتلك الذات الفردية ال حاول الاستعمار  بلدان سلب حر ة الفرد وخصوص تھ
73الشرق أن يكف ا عن المطالبة بحقوق بلدا ا ور شعو ا.
وأما طرقتھ  النظم، فإ ا تقوم ع أسس ومنطلقات، ترا بمجمل ا أمرن 
ما: عمق المعا ي، وس ولة الألفاظ. فالمعا ي ترتبط بالإ سان و ا ياة و الشعور. 
لفاظ س لة لينة، ف ا قوة وقدرة ع حمل المعا ي ا تلفة بحيث تأ ي ُمِشعَّ ة، والأ
تتداخل من خلال ا ا سوسات، مما يقرب العبارة إ الرمز ة لما يكتف ا من غموض 
83أو خيال عميق، وقد أشبھ  ذلك ج ان خليل ج ان.
مق المع وجمال من أجمل ما يلفت الان باه  أدب الشا ي؛ شعره ون ه، ع
الاستعارة مع  ساطة الأداء وس ولة ال كيب. أما ألفاظھ فقد  انت  عيدة عن الغرابة 
93إلا قليلا مما  س ل إدراك معناه.
وأشار عز الدين إسماعيل إ أن الشا ي ع الرغم من قصر المدة ال عاش ا 
ة أصيلة  عد من م( ، فإنھ قد ترك ثروة شعر4391أكتو ر 9-9091ف اير 42)
أصدق الإضافات ا ديدة القليلة إ الفكر والأدب العري ا ديث. إن القيمة 
ا قيقية لل اث الشا ي لم تظ ر فجأة ودفعة واحدة  حياتھ، ولكن  عرف عل ا 
العرب والمسلمون يوما  عد يوم، و مر الأيام  ل الوطن العر ي. إن القيمة 
م، 5002ه/6241، 4ب وت: دار الكتب العالمية، طأحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاســم الشــا ي، 63
.7ص
، 2مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاســم الشــا ي ورسائلھ، ب وت: دار الكتاب العري، ط73
.61م، ص4991ــ /5141
. 9أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص83
ر ودنيا الشــاعر، القا رة: الدار المصر ة النعما ي عبد العز ز، أبو القاسم الشــا ي رحلة طائ93
.13م، ص7991ه/8141، 1اللبنانية، ط
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لشا ي يمكن أن ن ص ا  عبارة " ان مناضلا حلاقا، وفنانا ا قيقة لأ ي القاسم ا
04مبدعا، وثائرا رومان يكيا من الطراز الأول".
مما سبق  ستخلص بأن التعرف ع الشاعر أ ي القاسم الشا ي وتراثھ 
الفكرى لا بد من خلال تناول  ذه السمات الثلاث  نصوصھ الأدبية:  ونھ  صية 
حة لھ مواقفھ ا اسمة والقو ة ضد أي استعمار واحتلال عمقاومة منضالة وم اف
أرضھ بالمع الواسع والعميق؛  ونھ  صية مبدعة متجددة مسا مة  تطو ر 
الأد ي العري شعرا  ان أو ون ا؛ و ونھ  صية أدبية رومان يكية تؤمن بالمبادئ 
الرومانتكية  الأدب بصفة عامة و الشعر بصفة خاصة. 
ضافة إ أن أبا القاسم الشا ي  صية أدبية لا ينحصر نتاجھ  النوع بالإ 
الشعري فقط. فإ جانب ديوان أغا ي الشعر الذي يضم مجموع شعره )طبع لأول 
(، ف ناك دراسة قدم ا  عنوان: ا يال الشعري عند العرب )طبع لأول 5591مرة 
(، ورسائل الشا ي ال تضم 0391(، ومذكرات الشا ي )طبع لأول مرة 9291مرة 
14(.0691رسالة )طبع لأول مرة 43
ذا، وقد وصف محمد الأم ن الشا ي أخاه أبا القسم َخْلقا وُخُلقا، حسدا 
وروحا، قائلا: "نحيف ا سم، مديد القامة، قوي البد ة، سرع الانفعال، حاد 
خ أصدقاؤه " شوشا كر ما الذ ن تكفكف رقة طبعھ من غرب عاطفھ وحدة ذ نھ يرا
ود عا متأنقا طرو ا  الس الأدب يحب الف ا ة الأدبية" و راه من يخالطھ حييا 
متحشما و عرف منھ  ؤلاء وأولئك صراحة حاسمة قو ة يبد ا  اصة خلطائھ 
غ ما تحرج م اجتمع  م و جا ر  ا العموم  شعره ون ه. و ان محبا لبلاده 
. 84عز الدين إسماعيل، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص04
، 4591، 2كرو أبو القاسم محمد، الشا ي؛ حياتھ وشعره، ب وت: المكتبة العلمية ومطبع ا، ط14
.361ص
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يؤمن بأن لقادة الفكر رسالة إ سانية سليمة حاول ج ده أن يحقق ا صادق الوطنية 
24أثناء حياتھ القص ة قولا وعملا.
روح التحرر   شعر  أ ي القاسم الشا يد. 
م، وسماه "أغا ي ا ياة" 4391الشا ي ديوانھ  صيف سنة أبو القاسم جمع 
أ مل البعض الآخر، و ان  عده بذلك وقد رتبھ بنفسھ، واختار ما ير د من القصائد و 
للطبع، ولكن الموت منعھ من ذلك، فتو أخوه محمد الأم ن الشا ي تلك الم مة، 
و ذا الديوان عمل كب34م.4591ف شر الديوان بإشراف أحمد ذ ي أبو شاذي سنة 
أبواب.011وغز ر، حيث يضم فيھ أك من 
تلفة. إلا أن البحث فللشاعر عدة قصائد تحت موضوعات وعناو ن مخ
س نحصر  عدد من القصائد ال تتعلق بالقيم ا ركة والموقظة لروح شعبھ 
ومجتمعھ ل ر ة  افح ن وناضل ن ضد قيود عدو م المستعمرن، وضد التخلف 
وا ل والظلم والطغيان.  
ال- ع س يل التمثيل والاس ش اد لا ا صر والقيد- ومن موضوعات شعره 
بالبحث ما يتمثل  ا ورن الأساسي ن، الأول: محور ا ياة الوطنية ، ترتبط 
والثا ي: محور الكفاح ضد المستعمر ن. وقد دعا الشا ي إ ا رة والاستقلال 
وصناعة المص بيد الشعب والا تمام بقضايا ا تمع. ومن  نا  عت ذا الشاعر 
لمقاوم ن، بحيث  ان شديد الإيمان بحر ة العر ي التو المعاصر من أك الشعراء ا
الاختيار ومسؤولا أمام مجتمعھ الذي ي ت إليھ، مسايرا شعبھ وأبناء قومھ، مقاوما 
ي القاسم الشا ي، ضمن: ديوان أ ي القاسم الشا ي، نو س: محمد الأم ن الشا ي، ترجمة الشاعر أ24
، ناقلا  عض أقوال ال ش الفور ي عميد ال في ن التون سي ن، وابن 51، ص0791الدار التو سية لل شر، 
الشاعر: الطا ر صفر؛ أحد قادة ا ركة الوطنية التو سية.   
م، 5002ــ/6241، 4ار الكتب العالمية، طأحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ب وت: د34
. 8ص
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للظلم والطغيان، مناصرا ضد الظالم، متغنيا بأمجاد شعبھ مع الواقع الاجتما
44الذي  ع شھ شعبھ.
قصيدة إرادة ا ياة -ع س يل المثال–إن محور ا ياة الوطنية يتمثل 
أيضا س يل –وقصيدة تو س ا ميلة. أما محور الكفاح ضد المستعمر ن فيتمثل 
سر ال وض وقصيدة إ طغاة العالم وقصيدة إ الطاغية.قصيدة - التمثيل
و إم اننا إلقاء مز د من النصوص ال ت ناول  ذا الموضوع، إلا أن البحث الذي نحن 
54.-ع س يل المثال لا ا صر-كتفاء بالقصائد ا مس ا تارة بصدده الآن رأى الا
رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، مجلة دراسات  اللغة العر ية 44
. 1م، ص1102، شتاء 4وآدا ا، فصلية محكمة، العدد 
الاطلاع ع ما و مكن لمن يرد الاس ادة من النصوص ال ت ناول القضية الوطنية بصفة عامة54
ي :
قصيدة "الن ا ول" حيث أبدى ف ا الشاعر حرصھ ع حرة شعبھ وع تقدمھ. وقد ثار ف ا .1
ع الرجعية وا مود والتخلف ال عاش ف ا شعبھ،  فوجھ إليھ العتب واللوم والعنف  القول. يقول 
مس ل قصيدة "الن ا ول":
فأ وي ع ا زوع بفأحطاباأ ا الشعب ! ليت كنت
قصيدة "ليت شعري"، حيث يوجھ ف ا الشاعر شعبھ إ تجاوز التقائص و ل المعوقات و ال وض .2
يا ب الأوطان  بوا فلقد طال الوجوم :بالوطن إ مجد التحرر والا عتاق ، قائلا  مس ل ا
ورة ول ي ا لتحر ر الوطن بأية طرقة أو قصيدة "يابن الرومي"، حيث يحرك ف ا  شعبھ نار الث.3
خلقت طليقا كطيف صورة. فالشاعر يرد لشعبھ ال وض لي ون حرا طليقا. يقول  مس ل القصيدة:
وحر كنور الض سماهال سيم
قصيدة "قالت الأيام"، حيث يدعو ف ا الشاعر إ محار ة الاستعمار عندما وصفھ بالظالم المس بد .4
يا واقفا فوق يا أ ا السادر  غيھ !اة وصديق الموت. يقول  مس ل القصيدة:وعدو ا ي
حطام ا باه !
قصيدة "الأشواق التا ة"، حيث أبدى ف ا الشاعر من ا رة، ودعا ف ا إ تصدي الطغاة .5
داد ا من والت ية من أجل ان اع ا رة م م. فالواجب عن  ل شعب البحث والدفاع عن حر تھ واس
المستعمر لأن ا رة صميم ا ياة. يقول  مس ل  ذه القصيدة:
مدلـــــج تائھ فأين شــــــــــــــــروقك ؟يا صميم ا ياة ! إ ي وحيد
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تحليل النصوص ذات القيم التحررةه. 
فيما ي تحليل للنصوص ا تارة من قصائد أ ي القاسم الشا ي ال تتضمن 
القيم التحرر ة. والتحليل ي ون بتقسيم  ذه  عض القصائد إ مقاطع دون الأخرى 
وعرض معان ا العامة، واستخراج القيم التحرر ة ف ا، و يان وفقا لطبيع ا،
ا ماليات الشعرة واللغو ة ف ا، ثم است باط النقاط المستفادة من المقاطع.
محور ا ياة الوطنية أولا:
القصيدة الأو : إرادة ا يــــاة
المقطع الأول: 
ُبدَّ َأْن  َ ْســــــــــَتِجيَب ْالَقَدْر َفَلا ِإَذا الشَّ ْعُب َيْوًما َأَراَد ا ْ َ َيـاة َ
َوَلا ُبــــــــــــــــدَّ ِلْلَقــــــــْيِد َأْن َيْنَكــــِســـْر َوَلا ُبــــــــــدَّ ِللَّ ـــــــــــــــــــــــْيِل َأْن َيْنـــــــــــــــــَجـــــ ِ
ــــــخَّ َر  ِ َجـــــــــــــــّوِ َ ا َواْنــــَدَثــــــــــــــــْر َتب ََوَمْن َلْم  ُ َعاِنْقُھ َشْوُق ا ْ َ َيـاة ِ
ِمْن َصْفـــَعِة اْلَعَدِم المُْنَتِصـْر َفَو ْ ٌل ِلمَْن َلْم  َ ُشْقُھ ا ْ َ ـــــــــــَيــاة ُ
64ــــــــــــــــ َ ا اْلمُْس َ ِتــــْر َوَحدَّ َث ُرْوُحـــــــــَكَذِلَك َقاَلْت ِلـــــــــــــــــــــــَي ال اِئَنـــاُت 
ش ذا المقطع من القصيدة إ أن الشا ي من الأوائل الذين سعوا للبحث 
74عن فكرة شاملة  ستوعب تجار ھ ونظراتھ إ الوجود وفكرتھ عن الفن وا ياة. 
فالشاعر يباشر موضوعھ بالإقرار ع أن القدر  ستجيب ل ل شعب ير د ا ياة، 
ير د السعادة والكرامة  ا ياة، بحيث يكسر القيود العبودية و طرد ظلام أي:
البؤس، فمن لم ي افح و بذل  س يل ا ياة  لك واندثر. تلك  سنة ال ائنات من 
الوجود. والشاعر  علن أن مص الإ سان بيده إذا عزموا وصّمموا. فإن ا ياة تخضع 
ضا ع ضامئ، فأين رحيقك ؟يا صميم ا ياة ! إ ي فـــــؤاد
أ ي القاسم الشا ي؛ دراسة فنية انظر التفصيل  : فاطمة الز رة بوخاري، البعد الوط شعر 
نقدية، رسالة الماجست قدمت إ قسم اللغة والأدب العري،  لية الآداب واللغات، جامعة بو ضياف، 
وما  عد ا.  94، ص6102المسيلة ا زائر، 
.35أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، لبنان: المركز الدو لل افة وال شر والتوزع، ص64
م، 8791ــ/8931، 4خليفة محمد التل ، الشــا ي وجـــ ان، الإسكندر ة: الدار العر ية للكتاب، ط74
.022ص
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زوم ي ون عبوديتھ و ز متھ بنفسھ. فالمقاومة لھ وتؤاتيھ، فالشعب المستعبد الم
والإرادة والعزمة  ال تمكنھ من عبور الآلام وتخط ا، في تصر انتصارا حتميا، 
فينقشع الليل والبؤس الذي  عانيھ الشعب و سقط عنھ القيود و ستعيد كرامتھ. أي: 
ينوه  ذا فالشاعر 84أن الشعب إذا أراد تخطيط مص ه  ان القدر طوع إرادتھ.
المقطع  شوق ا ياة. ومؤدى  ذه العبارة: أن المرء الذي ينفق حياتھ مت را خاملا 
لا  س سعيھ، ولا ي ض إ الكرامة  ليمنح عمره مع و حقق ذاتھ  ذا الوجود، 
فحياتھ دون جدوى وفائدة ح يموت و زول،  أنھ لم يطأ عتبة ا ياة، ولم  ص 
ا املة ال يقتصر  م ا ع الع ش المت سر بأد ى أسالبيھ عوبع مسرح ا. والش
94ت بخر  جو التار خ وا ضارة. والمنتصرون  م الذين  عانقون شوق ا ياة.
إن القيم التحرر ة  ذا المقطع تتمثل  وطنية الشاعر الذي و رسالتھ، 
ا رة الكرمة. إن فأحس  أعماقھ أنھ مسؤول عن تبص شعبھ بمعا ي ا ياة
الشاعر اح م ذاتھ وكيانھ واستقل  ما عن الآخر ن، فأحب لشعبھ أن يحقق ذلك 
و و يرد أن يحرك و وقظ 05صية متم ة تتجھ إ المسا مة ا ضار ة ا القة.
مشاعر الشعب التو من خلال  ذه الأبيات ع أن لا يخضع لمن احتل بلاده، إذ 
المضط د  ع ده. و و يرد أن سية تحت الاستعمار الفر الظالمأن البلاد التو
ش د  اية الظلم  بلاده، ف ان  عت با ياة وجمال ا من أجل ترغيب الآخرن  أن 
يتوج وا إ ذوا م أولا فيص ون من أنفس م، ثم يتأملون الطبيعة ال يلفت 
فالشاعر  و جزء لا 15ياة وأ مية ا رة.أنظار م إ جمالا ا، وليدر وا أ مية ا
يتجزأ من شعبھ ومجتمعھ، و و صورتھ وصوتھ الناطق باسمھ، و لمتھ سلاحھ، فعليھ 
.662أحمد محمد عبد ال ادي، ديوان أ ي القاسم الشا ي؛ أغا ي ا ياة وقصائد أخرى، ص84
لتعليم العا والبحث نوال براش، الال ام  الشعر الثوري؛ أبو القاسم الشا ي، ا زائر: وزارة ا94
.36العل ، ص
.07خليفة محمد التل ، الشــا ي وجــــ ان، ص05
.7أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص15
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دائما مراعا ا من خلال تحديد  دفھ وتصو ا بدقة، وأن ي ون دائما مستعدا 
25للمحار ة من أجل ا والصمود مع ا.
القدر. فلماذا لم يقل: لا بد أن وما  ستفز القارئ و ث ه  و اختياره ل لمة 
ستجيب الله؟ أل س القدر بيد الله وحده؟ ولماذا يجعلھ بيد الناس ومشروطا بإراد م؟ 
ل لأن الناس اعتادوا أن  علقوا فشل م وخيب م ع القدر، فيقول:  ذا ما قدر لنا؟ 
ون الفرج و ذا ما كتب علينا؟ فيخلوا طرف م من المسؤولية ليبقوا مستكين ن ي تظر 
من السماء. فإذا  ان الله من قدر ل م الفشل ف و أيضا من سيقدر ل م النجاح. فر ما 
أراد الشاعر أن يخرج م من ا ضوع والاست انة و دعو م إ التفك ، و ب ن ل م أن 
أقدار م بأيد م، وأن الله أو القدر س ستجيب ل م ودعا م إذا عزموا أمر م وسعوا 
35صدق وعزمة.إ ما يردون ب
والقصيدة أك قصائد الشا ي ش رة، حيث أكس تھ ش رة واسعة  الوطن 
العري، و ع ا الثوار منذ الاستعمار  تو س إ اليوم. ومن الأدلة ع ذلك أن 
الشعب المصري  انوا ي شدو ا و رددو ا  بداية ا مس نات،  مظا رة صاخبة 
يطا ي، مثل ما أشار إليھ الناقد غا شكري  م رجان بالقا رة ضد الاستعمار ال
وأفاد غز الدين إسماعيل بأن 45.1891الشا ي الأول الذي انتظم بتوزر  أفرل سنة 
س تم61ـ الموافق لـ 2531جمادي الأو سنة 62القصيدة جمع ا الشاعر  
55م.3391
عر افتتح ا بجملة شرطية، أن الشاومن ا ماليات الشعرة  ذا المقطع
واتبع جواب الشرط بتأكيد وحتمية )فلا بد( وعمد إ تكرار ا ثلاث مرات خلال 
.31م، ص9791، 1أحمد أبو حاقة، الال ام  الشعر العري، ب وت: دار العلم للملاي ن، ط25
ـا ي  ضوء نظـر ة التـلقي، عمان: جامعة الشرق آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشـ35
.28الأوسط، د.ت.، ص
، 1محمد صا بن عـمر، أبو القـاسم الشــا ي صـوتا اس ثـنائـيا، تو س: مكتبة دار إشراق لل شر، ط45
.9م، ص0102
م، 9179، 1عز الدين إسماعيل، ديوان أبو القـاسم الشـا ي؛ دراسة وتقديم، ب وت: دار العودة، ط55
.314ص
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الب ت ن الأول ن، و س الشاعر ف ا إ حث الناس ع التفاؤل والس إ استعادة 
كما أن الب ت ن الأول ن جعلا من الأغنية الوطنية ل م ور ة 65أمجاد  ذه الأمة.
ية، علما برا ع  ذا الشعر "إرادة ا ياة". ف توقظ وتحرك المشاعر التو س
ا ماسية الاج ادية لمن أ شد ا من أجل نيل السعادة  ا ياة. والقصيدة من 
البحر المتقارب، و مرتبة ترت ب القوا . ولقد نظم ا أحمد حسن  ساج ومجيد طراد 
75كتاب ما تحت قافية الراء.
أن أحدا إذا أراد أن يحقق السعادة المستفادة من المقطع، فم ا:أما النقاط 
حياتھ فلا بد أن  ستجيب ا ود؛ وأن السعادة  ا ياة لا تنال إلا باستجابة القدر 
؛ وأن الشعوب 85و ذل ا د؛ وأن الليل المستعمر م ما يطل، فلا بد من طلوع الصبح
لمت سر بأد ى أسالبيھ ت بخر  جو التارخ ا امل ن الذين يقتصر  م م ع الع ش ا
وا ضارة، وأن الشعوب المنتصرن  م الذين  عانقون شوق ا ياة.
:95المقطع الثا ي
َوَفْوَق ا ْ ِ َباِل َوَتـــْحَت ال َّ َ ـْر َوَدْمَدَمِت الّرِ ْ ُح َب ْ َن ْالِفَجاِج 
َرِكْبُت المُ َ َو َ ِســـ ْ ُت ا ْ َ ـــــــــــــــــــَذْر َغاَيـــــٍة ِإَذا َمــــــــــــــــــا َطَمــــــــــــْحُت ِإ َ
َوَلا ُكـــــــــبَّ َة اللَّ ـــــــــــــ َ ِب اْلمُْســــــــــــــــــــَتِعــــْر َوَلْم َأَتَجنَّ ْب ُوُعــــــــوَر الّشِ َعـــاِب 
06َأَبــــــــــــــَد الدَّ ْ ِر َب ْ َن ا ْ ُ ـَفــْر َ ِعْش َوَمْن َلا ُيِحبُّ ُصُعوَد ا ْ ِ َبـاِل 
ش ذا المقطع إ أن الطبيعة  ذه القصيدة غ مقصودة لذا ا، و نما 
إطار جميل جذاب ير د الشاعر تصو ر ا،  ولم تحتل الطبيعة قبل الإطار . و
وعمق  التجارب أعمق من شعر الطبيعة  الأدب العري، تدل ع قوة  ا يال 
.38آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة التلقي، ص65
. ومجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسم 7أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص75
.09الشا ي ورسائلھ، ص
راسات  اللغة العر ية رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، مجلة د85
.1م، ص1102، شتاء 4وآدا ا، فصلية محكمة، العدد 
جزء من قصيدة "إرادة ا ياة".95
.35أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، ص06
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والتعاطف الذي  ان  شعر بھ نحو ا. فنجد  ل قصائده تم ج بالطبيعة وعناصر ا، 
يجسم ا و ص ا و ق ا مال  ل ما يراه من عناصر ا وم ونا ا، وما ف ا من 
جبال وشعاب ور اح و ور وأ ار. لقد وصف ا بأ ا الأم ا نون والم أ الدا
وف ا تتج قدرة الشاعر ع ال يص الذي ي ث  معانيھ 16للشعراء والأدباء.
حرارة ا ياة وخفوق ا. و صفة بارزة  أك ما أ شده الشا ي من شعر، ونجده 
إ وص حية -بأرض ا ور اح ا وغا ا وليل ا- قصيدتھ ال تتحول ف ا الطبيعة 
26ا ديث.يجابذ ا
ن الشاعر  ي ص من إنصاتھ أقطع تتمثل إن القيم التحررة  ذا الم
ديث الرح إ التعب عن الثورة ال نفخا ا ينفسھ وال عصفت ف ا ر اح التغي
والتبديل، مست تجا أن ا ياة تقوم ع التنازع والكفاح. و ركز الشاعر ع من يطمح 
جھ شعو ھ إ أن يتفكروا ما إ تحقيق غاية، لا بد لھ من المغامرة وخلع ا ذر. ف و يو 
يتعلق بأنفس م، و شوق م ل ياة الكر مة من عدم العبودية، لأن  ل إ سان قد 
ولد م أم ا م أحرار. و أن الشاعر يقول: فمن لا يجازف ولا ي افح ولا ي سلق العلا، 
يبق  خضن الذل وال وان، و ن الشعوب ال كت ت تار خا عظيما،  شعوب 
ر ة والكرامة ودخلت شعاب المغامرة والكفاح الدامي، أما الشعوب علقت با
الضعيفة صغ ة المص ، فإن ا ن تصي ا فتضعف غزم ا ونخو ا، فتع ش حياة 
الذل ولاحتقار تحت  عال الأقو اء والمستعمرن. و س نطق الشاعر الأرض عما تضمره 
لا ذوي الطموح الذي لا  س سلمون وما  علمھ للناس، فتجيبھ بأ ا لا تحب من أبنا ا إ
36لقدر م.
ومن ا ماليات الشعرة  ذا المقطع أنھ استخدم واستعار صفة الرح، 
بحيث أنھ يقبل التغي والتبديل أبدا. ف ذا أراد أن يذكر شعو ھ و وم م ع أن 
ما جميع القيود من ا ل والتخلف والاحتلال سوف يذ ب و تغ إ أحسن ا ال، 
.01محمد عبد التواب وغ ه، روا ع الأدب العري؛ ديوان أغا ي ا ياة، ص16
.97ن، صخليفة محمد التل ، الشــا ي وجـــ ا26
. 46نوال براس، الال ام  الشعر الثوري؛ أبو القاسم الشا ي، ص36
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داموا يطمحون إ الغاية و السعادة  ا ياة. فالقدر  ستجي م. ولكن لمن لم 
يحب صعود ا بال، يبق  خضن الذل وال وان. و ن الشاعر مدين  ش رتھ  عض 
46ال ء إ ذه القصيدة ال جعلت م ا مناضلا سياسيا غ المستوى القومي.
ا: أن الإ سان الطموح لا يث يھ عن أما النقاط المستفادة من المقطع، فم
تحقيق غايتھ خوف أو حذر؛ وأن من لا يحب الس إ تحقيق  دفھ يظل خاملا 
56نكرة  ا تمع.
:66المقطع الثالث
ْر؟""َيا أمُّ  َ ْل َتْكــــــــــَر ِ ْ َن الَبـــــــــــَشــَوَقاَلْت  ِ َ الأْرُض َلمَّا َســــــــــــــــــــــأْلُت 
وَمْن  َ ْســـــــــــَتِلذُّ ُر وَب ا َ ــــــَطــــْر ُأبارُك  ِ الّناِس أ َل الطُّ موِح 
َو َ ْقَنُع ِباْلَع ْ ِش ع ْ َش ا َ َ ـْر وأْلَعُن َمْن لا ُيماشــــــــي الزَّ مـاَن 
ــــــــــــ ْ َما كبـــــــــُـْر َو َ ْحـــــــتِقُر المـــيَت َم ُ و ال َ ْوُن  ٌّ ُيحــــــــــّب ا ْ يــاة َ
76ِمْن َلْعــــــــــــنِة اْلَعـــــــــــدِم المُْنَتِصــــْر فو ٌل ِلمَـــــــــــــْن  َ ُشــــــــــــــــــْقھ ا ْ يــــــاة ُ
ش ذا المقطع إ أن الشعوب ال علقت با ر ة والكرامة دخلت شعاب 
ي. أما الشعوب الضعيفة صغ ة المص ، فإن ا ن تصي ا المغامرة والكفاح الدام
فتضعف غزم ا ونخو ا، فتع ش حياة الذل والاحتقار تحت  عال الأقو اء 
والمستعمرن. و س نطق الشاعر الأرض عما تضمره وما  علمھ للناس، فتجيبھ بأ ا لا 
ب ا نوع فأ ا86تحب من أبنا ا إلا ذوي الطموح الذي لا  س سلمون لقدر م.
وا املون ل سوا أبناء ا ياة، و لا تبارك م، بل تلع م لأ ا لا تحقق ذا ا ولا تبلغ 
غاي ا إلا بذوي الطموح الذين يحققون ما أعدتھ الطبيعة ل م وما بذرتھ  نفوسم من 
بذور القدرة والتقدم وا ضارة. فا ياة لا تقف ولا تخمد، أو  ستحيل إ عدم، وقد 
.09مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسم الشا ي ورسائلھ، ص46
.762أحمد محمد عبد ال ادي، ديوان أ ي القاسم الشا ي؛ أغا ي ا ياة وقصائد أخرى، ص56
جزء من قصيدة "إرادة ا ياة".66
.35م الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، صأبو القاس76
.36نوال براش، الال ام  الشعر الثوري، أبو القاسم الشا ي، ص86
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للإ سان قدرة ع التغي لي ع النقص عنھ إ الكمال، فالميت لا مقر لھ قدر الله
96ذا العالم.
إن القيم التحررة  ذا المقطع ت بع من تأثر الشاعر بالتيار الروما ، 
حيث مزج ب ن إحساسھ ومظا ر الطبيعة من حولھ. واتخذ من الأرض والغاب وا ر 
أفضل من طبيعة ي أ إل ا و ث إل ا ش واه، و أ ا الأم ا نون وغ ا، لأنھ لم يجد
و ذا ما يم07والم أ الدا للشعراء والأدباء. ولقد أضفى عل ا مشاعره الإ سانية.
الشا ي  قصائده، فإنھ  ص ال ائنات والر ح والأرض والغابة والليل عن طرق 
نت تظ ر وا ة عندما يبدأ ا وار إجراء حوار مع ا وجعل ا تتحدث وتقص، ف ا
17بال ساؤل، وتندمج أحيانا عندما يصل إ الن يجة والفكرة ال س إ إثبا ا.
وفبناء ع ذه المعلومات،  ان الشاعر يحب أن يبصر شعو ھ عن فضل الطموح 
ميع التقدمات والازد ارات و ماشون الزمان وأن لا يمكثوا و ث توا مثل ا ر 
يت، فالانتصارات وال ات لذوي الطموح، واللعنة لمن يقنع بالع ش ع ش ا ر. الم
إذ أ م يقومون و ع شون  قيود ا ل والتخلف والظلم الطغيان واس بداد ح ومة 
الاحتلال الفر .
ومن ا ماليات الشعرة  ذا المقطع إظ ار التضاد فيھ ع مستوى 
تحت(. والتضاد يدل ع-الموت(، )فوق -عن(، )ا ياة أل-الألفاظ الآتية: )أبارك 
التذبذب والاضطراب الذي يص ب النفس ال شرة عندما  شغل ا أمر جلل. فكما  تم 
27ل ياة وصروف ا يقلق ا الموت.
أما النقاط المستفادة من المقطع، فم ا: أن الانتصار وال كة مع أ ل الطموح؛ 
لا يتما مع الزمان و قنع بالع ش ع ش ا ر؛ وأن وأن التق قر واللعنة مع من
ا ياة بلا طموح ل ست سوى موت وفناء.
.36نوال براش، الال ام  الشعر الثوري، أبو القاسم الشا ي، ص96
.01محمد عبد التواب وغ ه، روا ع الأدب العري؛ ديوان أغا ي ا ياة، ص07
.88شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة التلقي، صآلاء دادو محمد نا ، 17
.88آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة التلقي، ص27
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:37المقطع الرا ع
ـــَجـــــــــــْر ُمَثـــــــــــــــــــقَّ ــــــــَلـــــٍة َب ْ َن ْالأَســـــــــى َوالضَّ ــــــــَو َلـــــــــــــيلٍة ِمْن َليــــا ِ ا ْ َ ــــــــــــــــــِر ِف 
ـــــُمْر ؟ِلـــــــــــَما أْذَبــــــــــــــــــــَلْتـــــــــــــــــُھ َر ِ ـــــــــــــــــــــــــْيُع ْالُعــــــــــــــــــــَسَألُت الدُّ َ :  َ ْل  ُ ِعيـُد ا ْ َ َياة ُ
َوَلــــــــــــْم َتَتــــــــــــَرنَّ ــــــــــــْم َعــــــــــــــــَذاَرى السَّ ــــــــــَحـــــــْر ـــــــــــــــــــــَّلاِم َفَلْم َتَتـــــــــــــ لَّ ْم ِشفـــــــــــاُه الــظــ
ِمـــــــــــــــــــْثــــَل َخــــــــــــــــْفـــــــــِق الــوَتـــــــــــــــــــــْر ُمَحــــــــــــــــبَّ َبــٍة وقــــــــــــاَل ِلــَي الَغــــــــــــــــــــــاُب  ِرقَّ ـــــــــــــــــــــــــٍة 
ِشـــــــــــتـــــــــــــــاُء الثُّ لــــــــــــــــــــوِج، شـــــــــــــــــتاُء المَــــــــــَطـــْر َي ِ ُء الّشِ تاُء، ِشــــــــــتاُء الضَّ بـــاِب 
ـــــْر َتــــألَّ ـــــــــــــــــــــــــــَق  ُمـــــــــــــ ْ ـــــــــــــــــــــٍة واْنــــــــــــــــــــَدَثــــــــــــَو َ ف َ ا مـــــــــــــيُع َكُحـــــــــــــلٍم َبِديـــــٍع 
َذِخــــــــــــــــــــ َ َة ُعـــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــٍر َجــــــــــــــِمـــيٍل َغــــــــــــــــ َ ْ ــــّمِ َلْت َوَتْبـَقى اْلُبـــــــــــــــــــــُذْوُر، اّل ُحــــ
47ــــــــــِذّيِ ا َ ِضـْر وَقلِب الرَّ ِ ـــــــــــيـِع الشَّ ـــــــــــــــــِلَطْيــِف ا ْ َ يــاِة اّلذي َلا ُيـــــــــــــــــــــــَملُّ 
ش ذا المقطع إ أن الشاعر يبدو و أنھ يقص ح اية ع الشعب  ليث ت 
ل م الن يجة ال بدأ قصيدتھ  ا. فيبدأ بليلة من ليا ا رف. واختياره ل رف مث
للقارئ مستفز لھ؛ لماذا اختار ليلة ا رف؟  ل الأمة تحيا  خرف عمر ا؟  ل 
بال رم والك ؟ و ذا ا رف مثقل بالأ وال ر  لأن ا رف يو بالضعف يو
وا ضوع وال ز. ولماذا لم يقل ليا الشتاء؟  ل الشتاء رمز القوة وا صب؟ و
ذه الليلة ا ر فية الساكنة ح من ضياء النجوم  سأل )الأنا( الشاعرة )الآخر( 
د ل ذا ا رف الذابل ر يعھ؟ ولكن )الآخر( ظلام ظلام الليل:  ل يمكن ل ياة أن  عي
57الليل لم يجبھ، ولم تتحرك شفتاه.
فيح ي ما قال لھ الغاب بأن  ذه الأمة ال تحيا  خرف عمر ا سيأ ي عل ا 
شتاء قاس، فيحكم ا ك وتختلط ف ا الأمور وتتداخل، فيصبح من الصعب التمي
مة الشتاء  عطي إيقاعا موسيقيا يو شدة الأمر ب ن ا ق والباطل. و تكراره ل ل
وشدة ما ستواج ھ الأمة، و أنھ  عرف الشتاء الأو يقصد الاستعمار ال ع ش 
البلاد ف و معروف لدينا. و تنك ه للشتاء  عد ذلك يحذر مما قد يأ ي  عد ذلك ع
جزء من قصيدة "إرادة ا ياة".37
.45أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، ص47
.38تلقي، صآلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة ال57
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الطا المس بد، والموت و خ الشاعر أن  ذا الفو العارمة والظلم 67البلاد.
ال يجوب البلاد، فيف ا ميع و دفن السيل  ذه الأغصان والأز ار. تن ت الأرض 
البذور ال بقيت ف ا فتحمل عشقا ل ذه الأرض وتحمل عدة ذكر ات لعمر جميل 
ق ، وأمجاد ع ت  طرق ا، ومشاعر لفصول عديدة مرت، وأف ار وأحلام ورؤى 
77وأشباح للدنيا غ ت واندثر. وطموحات، وأطياف
و ذا ا يل  عشق ا ياة والطموح ولازال  ع ش تحت الظلم والعدوان 
والاس بداد، و حلم  غد مشرق جميل، وتمر الأعوام والسنون فتك الأجيال بال ساؤل 
لتكشف عن الغامض و ستج ا قيقة الوا ة. و ستخدم الشاعر أسلوب 
ن أمجاد  ذا الشعب وتارخھ و ره وأحلامھ وطموحاتھ الاستف ام؛ أين، لي ساءل ع
وحياتھ، ثم تتداخل الأنا الشاعر مع الآخر )الأجيال ا ديدة(؛ وأين ا ياة ال
87أنتظر؟ أين ا ياة ال أطمح إل ا وأحلم  ا؟ 
إن القيم التحررة  ذا المقطع تتمثل فيما يرمز إليھ الشاعر  ذه الأبيات 
يقتصر ع مظا ر الطبيعة، و نما ينطبق ع ل ال ائنات ا ية وعالذي لا 
ال شر بصورة أخص، أفرادا وجماعات، و و ي ت من وراء ذلك أن يذ ي الشوق 
قلوب الناس و قلوب التو سي ن بخاصة، و ا ياة ما ينطوي عليھ من  ر 
لمعرفة وا ضارة والعمل المنتج الوجود وجمالھ وا ياة ال يبادي  ا حياة البناء وا
بمختلف أنواعھ ومظا ره، ح تخرج الأمة من ضلال ا الدامس إ إشراقة النور 
إذن حرك 97ال يجة وتحقق لنفس ا حياة حرة كرمة و غدو جديرة بالاح ام والتقدير.
الاحتلال مشاعره الوطنية وصور  شعره لوا نفسھ ال ترفض ال زمة وتحمل 
08ر قادة وزعماء مسؤولي ا.الكبا
.48آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة التلقي، ص67
. 58آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة التلقي، ص77
. 68آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم الشا ي  ضوء نظر ة التلقي، ص87
.362لشعر العري، صأحمد أبو حاقة، الال ام  ا97
.61رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، ص08
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فواقع ا ال أن الشاعر  و ابن ثلث الأول من القرن العشرن ب ل ما  شتمل 
عليھ  ذه المرحلة من تناقضات وحر ات سياسية واجتماعية وحضار ة  الوطن 
العري مشرقيا  ان أو مغر يا، و انت لھ مشار ات  الال ام ع صعيد الشعر 
ن قضايا مجتمعھ قض تان كب تان، أول ما: السيطرة والفكر والذي سغلھ م
الفرسية، ثان ما: التخلف، وعن  ل من  ات ن القض ت ن تتفرع عدة قضايا الظلم 
والاس بداد وفساد المدينة وخمول الشعب وشقاؤه وج لھ وانحطاطھ واس سلامھ لما 
18يتخبط فيھ من ضعف ومشكلات.
ياة الوطنية والكفاح ضد فقد ورد  ديوان الشا ي قصائد حول ا
المستعمرن، و ن ا تمام الشاعر  ذا النوع من الشعر يدل ع أنھ يرد مجتمعا 
قليل الاختلاف والفصل ليغ الوضع الرا ن، و نھ أدرك ع أن الاستعمار لا يفكر إلا 
شو ھ سمعة الشعب التو و بھ واحتلالھ، ولا شك أن  ذا الفصل ي سم 
وتد ور الأوضاع الاجتماعية والسياسة لأبناء الشعب. و ذا  عت الشا ي بالفو
رائدا من رواد ا ركة التحرر ة للشعب التو ، الذي حاول أن يبعث ا يو ة 
وا ماس  ضم أبناء شعبھ لمواج ة الاستعمار الفر ولتحر ر الوطن من  ابوس 
28ل ا.الاحتلال، ل س د الشعب سابق عز ا واستقلا
ومن ا ماليات الشعرة  ذا المقطع استخدام الشاعر ليا ا رف كيانة 
للضعف وا ضوع وال ز، حيث إن  ش د  ذا التوقيت  سقوط أوراق الأ ار 
ونحوه. أما استخدامھ  لول الشتاء ف و كناية عن القوة ا صب، ودلالة ع قدوم 
المستعمر الظالم المضط د.
ط المستفادة من  ذا المقطع، فم ا: أن ضعف الشعوب وج ل م أما النقا
يؤديان إ قدوم العدو الظالم المضط د؛ وأن ال وض يبدأ من بوا البذور الدخ ة 
ومن طيف ا ياة السعيدة.
القصيدة الثانية: تو س ا ميلة
.252أحمد أبو حاقة، الال ام  الشعر العري، ص18
.71-61رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، ص28
شعر  أ ي القـاسم الشا يالوطن من الاستعمارروح تحر ـر   losiaF .hcA ,namsU idamhA
911 0202/1 romoN 02 .loV hayibadA lanruJ
َدا الَعَفـــــــــــــــــــاُء ِمراحَـ ــــــــــھ ْأْو ِلَرْ ٍع غ ََلْسُت أْب ِ ي ِلَعْسٍف َلْيٍل َطــــــــــــوْ ـــٍل 
َقْد َعرانَا، َوَلْم َأِجْد َمْن َأَزاَحــــــــھ ِْإنَّ َما َعبــــــــــــْـ َرِ ْي  ِ َ ْطــــــــــــــــــٍب َثـــــــــــِقْيـــــــــــٍل 
ُمْوِقٌظ َشــــــــــــْعَبُھ ُيِر ُد َصــــــــــــــَلاَحــھ ْـِطـــــْيـــــــــٌب ُ لَّ َما َقـــــــــــــــاَم  ِ ْ اْلــــــــِبَلاِد َخــــ
38َفاِتٍك َشاِئــــــــــٍك َيُردُّ ِجــــــــــــــــــــــــَماَحــــھ َْأْل َ ُسْوا ُرْوَحُھ َقـِمْيَص اْضِط َ ـــــاٍد 
سان بموجبھ إ دوافع ش ذا المقطع إ إن الوطنية شعور ذا ي ير الإ
نفسية ومنازع ذاتية يتألب من ا موعة ال شر ة المنتمية إل ا تألبا وجدانيا انفعاليا. 
والشعور الوط عند الشا ي حاد يصل الذو ان والانص ار  الرمز الوط لفظ 
"تو س" فتقوم ب ن الشعراء ورمز عاطفتھ علاقات من ا ب والإخلاص ثم النضال 
فداء. ولا شك أن مركز ثقل الوطنية ع ن العشق والإخلاص قد جاءت بھ وال
فتو س وطن الشاعر ومسقط رأسھ وموضع  واه ومر ع 48قصيدة "تو س ا ميلة".
طفولتھ وصباه. ف ذه القصيدة تث ت ذلك ال وى وتصور مقدار حبھ لھ. واق نت 
زمنا طو لا  أرض الشاعر. صورة الليل بالعسف؛ والليل  و ذلك المستعمر الذي بقي 
و لما قام مص ليوقظ شعبھ من سيطرة ا ام المتغطرس ن رماه  ؤلاء بالتمرد 58
68وأل سوه الاضط اد قميصا يفتك بھ و طعنھ ح يق عليھ أو يرد جماحھ.
إن القيم التحررة  ذا المقطع ت بع من خلفية حياة الشاعر حيث عاش 
إطار تار ش د ا ر ن 4391و9091رن العشرن ب ن سنالثلث الأول من الق
تحت  ابوس -و و يرزح-والتأزم الاقتصادي العالمي. و ان العالم العري الإسلامي 
الاستعمار يدفع جز ة االتأزم السيا والاقتصادي. إلا أن  ذه الف ة تم ت ب وز  
بال سبة -ومن  نا، تمثل تو س 78يقظة الو القومي  ا تمعات المستعمرة.
مثلا أع للانتماء الوط ، ف و لم يتلون بأي لون آخر عاش فيھ أو حضارة - للشاعر
. 971أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، ص38
عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، القا رة: دار سعاد 48
.65م، ص3991، 4الصباح، ط
.8رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، ص58
.83أحمد محمد عبد ال ادي، ديوان أ ي القاسم الشا ي؛ أغا ي ا ياة وقصائد أخرى، ص68
. 41عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، ص78
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عا ش ا. ف و مشدود إ المركز العاطفي والفكري والثقا وا ضاري الذي أكسبھ 
88قيمة وجود وأصالة انتماء.
، و تحول اللفظ إذن تأ ي  ذه القصيدة نقطة من تقاطع قوت ن متصادمت ن
المصاغ ع عمود الشعر جولة صراعية ب ن الو الفردي وا ما ، تطابق ف ا الأنا 
)ضم الشاعر( مع ضم الغائب )صوت المص (؛ ومثلما تطابق الأنتم )ضم
وكث ا ما  عت98ا اطب ن أبناء الشعب( مع ال م )ضم ا اضرن المس بدين(.
وطنية بلغة صادقة، و لسان ا ما العر ية  مناسبا ا الشاعر عن مشاعره ال
المؤلمة، فيجدون فيھ العزاء والسلوان، وأنھ يخاط م من داخل م ول س من الأبراج 
العاجية، ف و واحد م م. فالشا ي من أولئك المعاصر ن الذين أدر وا الشعر ا ديد 
ب ل ما  الوطن من عناصر برسالتھ ا ديدة، وال لا تنم عن مجرد مدح وتمجيد
وصفات وتقاليد وعادات، ف و إنما يتخذ الشعر أداة لتحذير الأمة نحو محاولة 
للتغي . و رى أن الوطنية ال يحة،  ال ع ف بالعيوب  صراحة تامة كخطوة 
لازمة نحو محاولة علاج ا. ومن  نا أجازوا لأنفس م أن  شرحوا تلك العيوب 
09ية  شرحا لم يخل من قسوة.والنقائص الوطن
ومن ا ماليات الشعرة  ذا المقطع دلالة القصيدة ع عمق طيف 
الشاعر وخيالھ وتدبره بما قد حدث  بلاده آنذاك، من حيث إنھ  ع الاحتلال 
الطو ل  بلاده بليل طو ل. وقد نظم ا الشاعر  ذه القصيدة  ذي القعدة سنة 
م. وقد رتب ترت با قوافيا أحمد حسن  ساج 5291نيو )جزران( ـ، الموافق ليو 3431
19ومجيد الطراد، و من البحر ا فيف، وتحت قافية ال اء.
. 8رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، ص88
.65عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، ص98
.525- 425م، ص2791، 2ر الفكر، طمحمد النو ، قضية الشعر ا ديد، ب وت: دا09
. ومجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسم 061أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص 19
. 981الشا ي ورسائلھ، ص
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أما النقاط المستفادة من المقطع، فم ا: أن انتماء ال شر لوطنھ وحبھ ل ا من 
الإيمان؛ وأن الوطنية ال يحة ل ست بمجرد مدح ا، بل  ال ع ف بالعيوب 
صراحة تامة كخطوة لازمة نحو محاولة علاج ا.
ثانـيا: محور الكفـاح ضد المستعــمرن
القصيدة الأو : سر النــ وض
َعزُم ا ْ َ َياِة، ِإَذا َما اْس َ ْيَقــــــَظْت ِفْيِھ َلاَي ْ َ ُض الشَّ ْعُب ِإلاَّ ِح ْ َن َيْدَفُعھ ْ
ِإ َ السَّ ــــــــــــــــــَماِء، ِإَذا  َ ــــــــــــــــــــّبــــــــَـْت ُتَنـــــاِديْـ ـــِھ ـا ًَوا ْ َ بُّ َيْح َ ِ ُق ْالَغ ْ َ اَء، ُمْندِفعـ
29ــــــــــِلْيــــــِھ َأمَّ ا ا ْ َ ــــــــــــــــــــــــــــَياُة َفَيــــــــــــــــــــــــْبِل ْ َ ا َوُتْبــــــــــَواْلَقْيُد َيأَلُفُھ اْلأَْمَواُت، َما َلِبُثـوا
ش ذا المقطع إ تأكيد الشاعر بأن  وض الشعب لا ي ون إلا إذا اس يقظ 
فيھ غزم ا ياة ضد  ذا المستعمر، و ا ب  ستطيع رد العدو وردع محاولاتھ، 
منتصرا ساعيا نحو القمم العليا ال يناديھ و ناجيھ  ا وطنھ، ف ذه المعركة ال م 
ا ياة ورمز الكرامة وا ر ة فما دام الإ سان متواجدا ف ا إلا و تبليھ ف ا رمز 
وترسم لھ ملامح ا زن والألم، و ظل عزمھ و صراره ال ء الوحيد الذي يصنع لھ 
39الوجود و منحھ العزة والع ش الرغيد.
إن القيم التحررة  ذا المقطع تتمثل  نقد سياسة الاحتلال الفر
ل اس دفت إبقاء الشعب التو حالة من التخلف الفكري عن طرق آنذاك ا
يع ال يا ل الثقافية التقليدية وا يلولة دون قيام أي حركة تنو ر ة أو محاولة 
إصلاح مس ن ة. وال دف الاستعماري ل ذه السياسة معروف، ومن ثم  ان  ركة 
راق وغ ا وج ا السياالتجديد الفكري والأد ي  تو س و مصر والع
فالدعوة إ تحر ر الأدب من القيود التقليدية البالية دعوة إ تحرر 49بالضرورة.
الإ سان من الظلم السيا والاجتما الواقع عليھ، ومن ثم  ان لأدب الشا ي وج ھ 
لالفكري والف ، كما  ان لھ وج ھ السيا والاجتما . فلم تكن التجر ة الذاتية ا
.03أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، ص29
. 56نوال براش، الال ام  الشعر الثوري؛ أبو القاسم الشا ي، ص39
م، 7991، 1الدين إسماعيل، ديوان أ ي القاســم الشـا ي؛ دراسـة وتقـديم، ب وت: دار العودة، طعز 49
.41ص
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ع ع ا  ذا الأدب بمعزل عن الواقع ا ما الذي عاش الشاعر  إطاره. فالقيود 
ال شمل روح ا ماعة و عوق ا عن الانطلاق وممارسة ا ياة كما ي ب للمجتمع 
وقد اتخذ الشاعر من الاستعمار موفق العداوة الصرحة ونبھ إ59ا ر أن يمارس ا.
و ظ ر 69وأثار حقد م وحذر الشعب م م وفند ادعاءاتھ.عيبھ واست ض  مم الناس
ال ام الشاعر بقضايا وطنھ الثور ة من خلال  شر الو ، و يقاظ أبناء وطنھ من 
79سبا م ليفتح أعي م ع ما  م فيھ. 
ومن ا ماليات الشعر ة  ذا المقطع أن ما  عد إذا  قولھ: )إذا ما 
ـ  0531رجب سنة 1والقصيدة نظم ا الشاعر  اس يقظت فيھ( تفيد الز ادة. 
م. و عت من البحر ال سيط، وقام ب ي ا 1331الموافق لـ نوفم ) شرن الثا ي( سنة 
89ترت با قوافيا، و تحت قافية ال اء.
أما النقاط المستفادة من المقطع، فم ا: أن الشعب لا ي ض إلا إذا اس يقظ 
99اة  معركة لا  وادة ف ا ب ن ا ياة وأعبا ا.فيھ غزم ا ياة؛ وأن ا ي
القصيدة الثانية: إ طـغاة العــالم
ــاه َْحـــــــــِبيـــــــــــُب الظَّ ــــــــــــــــلاِم، َعُدوُّ ا ْ َ يَـ ــَألا أيُّ ــــــــــــــــــــــــ ا الظَّ اِلـــــــــــــــُم اْلمُْســـــــــــــتَـ ـــــــِبدُّ 
َوَكــــــــــفُّ ــــــــَك مخــــــــــــضــــــــــــــــو ٌة ِمْن ِدَمـــــــاه َْ ِ ْرَت ِبأنَّ اِت َشــــــــــــْعٍب َضعيــٍف 
ـــــــــــَـى  ِ ُر َـ ــــــــاه َْوَتْبــــــــــــــُذُر َشـــــــــــــــــْوَك اْلأسَوِسْرَت  ُ َشّوِ ه ســـــــــــِـْحــــــــــَر ْالُوجـ ُـ ــــوِد 
َو َ ْ ُو اْلَفـــــَضاِء، َوضوُء الصَّ بــــاِح ُرو ْ َدَك! َلا َيْخَدَعـــــــــــْنَك الرَّ ِ ــــــــــــــْيـــُع 
ى، وُز ُ ــــــــــــــــــــوَر اْلأََمـــــــــــــْل وَس الـــــــــــَوَر ُرؤ َتأمَّ ْل!  ُ ناِلَك... َأ َّ ى َحَصـــــــــــــــــــــــْدُت 
001وَ ْأ ُ ُلَك ْالَعاِصــــــــــــــــُف اْلمُشــــــــــــــــــــــــــَتِعــــْل َسَيجُرُفك السَّ ْيُل، َسْيُل الّدِ ماِء 
م، 6002، 1عز الدين إسماعيل،  ل الطـرق تؤدي إ الشـعر، ب وت: الدار العر ية للموسوعات، ط59
. 65-55ص
. 11صرقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، 69
.56نوال براش، الال ام  الشعر الثوري؛ أبو القاسم الشا ي، ص79
. ومجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسم 181أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص89
.312الشا ي ورسائلھ، ص
.312مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاسم الشا ي ورسائلھ، ص99
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ش ذا المقطع إ تجسد فظا ع الاستعمار وف جرائمھ ال شعة. فأخذ 
المستعمر بأن لا يخدع الشعب بأمانيھ الباطلة، لأنھ سيوجھ عقابا الشاعر ين
شديدا ع يد الشعب مع الثورة والمقاومة. و واصل مخاطبا المستعمر  قصيدتھ 
و قول: م انك، أ ا المستعمر الغاصب، لقد ملأت الدنيا ظلما وفسادا وخرابا، لقد 
منعك من جرمتك أنات اغتص ت حق الشعب بالقصف و راقة الدماء، دون أن ي
المستضعف ن وآ ات المظاوم ن، أفسدت جمال ا ياة بظلمك وزرعت ف ا الضغن 
وا قد، وظن ت أن الرح سيجري ع ما  شت ولا يثور عليك الشعب؟ ولكنك قد 
خدعت نفسك لأن الشعب يثور ثورة لا بة ليخرج من شراكك وسمومك وأساليبك 
101امدا  مواج ة المستعمرن طلبا ل ر ة.الملتو ة المضللة ليقف قو ا ص
إن القيم التحررة  ذا المقطع تتمثل  إدراك الشاعر ب ل  ذه ا قائق 
201و عب ه ع ا، حيث أدرك الظلام الذي شاء الاستعمار أن ي شر أطنابھ ع البلاد.
إن عاطفة الشاعر  ذه القصيدة  زة شعور ة خاصة ت بع وجدانية ال
ساسھ المتوقد ودفق عاطفتھ الثائرة ال تصب حمم ا ع المستعمرن، وتب ي و ح
نا،  عمد 301أ لو لات شعبھ المسك ن، إنھ يحارب الاستعمار و ؤمن بحق الشعب.
الشاعر إ تجاوز التجر ة التو سية فيصدح بالثورة ع ل أصناف الاستعمار  أي 
ية والمبادئ ا ردة من حرة وعدالة و نصاف وطن  ان، و ثورة باسم القيم الإ سان
ترمي إ التنديد ب ل مظا ر الكبت والتعسف. وعندئذ يفتح الشاعر ج ة صراعية 
جديدة، و مرحلة است اض الشعب و يقاظھ، فيضطلع برسالة الأديب الوا
المفكر المل م فيقدم روا ع فنية  من الشعر ال ادف الصا ، تجلو  مجمل ا
401تحسس الشا ي س يل  عث الو نفوس الشعب الم دد بحثا عن يقظة ا س.
.871ي، ديوان أغا ي ا ياة؛ الديوان ال امل، صأبو القاسم الشا001
.21-11رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، ص101
. 51عز الدين إسماعيل، ديوان أ ي القاسم الشا ي؛ دراسة وتقديم، ص201
. 471صم،5991، 2مدحت ا يار، الصورة الشعر ة عند الشا ي، القا رة: دار المعارف، ط301
.  16عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، ص401
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ومن ا ماليات الشعر ة وصف الشاعر المستعمر بصفات غ إ سانية 
قوة تدبره الظالم والمس بد وحب ب الظلام وعدو ا ياة الطمأن نة، و ل ا تومئ
ـ، 2531ذي ا ة سنة 32وخيالھ  قصائد.  ذه القصيدة نظم ا الشاعر 
م. وقد رت ا ترت با قوافيا أحمد حسن  ساج 4531أفرل )ن سان( سنة 8الموافق لـ 
501ومجيد الطراد، و من البحر ا فيف، وتحت قافية ال اء.
أما النقاط المستفادة من المقطع، فم ا: أن الصفة الإ سانية الس ئة  الظلم 
وا قد؛ وأن المظلوم والمستعَبد سيقوم والاس بداد تبذر شوك الأ والبغض
و جرفھ و أ لھ  العاصف المشتعل.
القصيدة الثالثة: إ الطاغية
َوَسْمُع ُطَغــــــــاِة اْلأَْرِض )َأْطرُش( أ ْ َ ُم َيُقولوَن: َصْوُت المُستِذّلِ َن َخاِفٌت 
ــــــــــــــــــــمُّ اْلــــــــــــــــُعـــــُروِش، َو ُ ْ ــــــــــــــــــــَدم َُتِخرُّ َل َ ا ُش َو ِ ْ َصْيَحِة الشَّ ْعِب المُ َ َّ ر َزْعَزع ٌ
وَدْمَدمُة ا ْ َ ـــــــــــــْرِب الضَّ ــــــــــــــــروِس َل َ ا َفـــُم َوَلْعَلُة ا ْ َ ّقِ الَغُضوِب ل َ َا َصــــــــــًدى
إذا  َ َ َض اْلمْسَتْضــــــــــــــــــَعُفْوَن َوَصــــــــــــــمَّ ُمــواغــٍد َلَك الَو ْ ُل َيا َصْرَح اْلمَظاِلِم ِمْن 
َوَصبُّ وا َحــــــــــــِمْيَم ال ُّ ْ ِط َأّياَن  َ ْعــــــــــــــــَلُم..!ِإَذا َحطَّ َم المُْســــــَتْعَبُدوَن ُقُيــــــــْوَد ُـ ــْم 
601ُتَجـْمِجُم  ِ أْعــــــــــــَماِق َ ا َمــــــــــــــــا ُتَجــــــــــــــْمِجُم ـــلاَم اْلِبــــــــــــلاد َدِفــــــــــــْيـــــــــَنة ٌَأَلا إنَّ أْحــــــــــــــــــ
ش ذا المقطع إ أن إحساس الشاعر الدقيق بالألم عند نفسھ، بل  عدا ا 
تعمار الفر ، و س شعر ألما مر را، و و إ أمتھ، إذ وجد ا ترزح تحت  ابوس الاس
لم ي بعث من قبل ا وصميم ا كما ي بعث ألمھ من قبلھ وصميمھ، فقد أذّل ا الفرسيون 
ومن  نا، يتحسر ع وطنھ و صور واقع شعبھ 701وحّولوا حيا ا إ يم لا يطاق.
أي وطن  ان، المرر والاضط اد الذي  عرض لھ، حيث  تف بالثورة ع الاستعمار 
مطالبا ل ر ة والعدالة والإنصاف الذي  دف إ التنديد ب ل مظا ر العسف، 
وتفتح ج ة صراعية جديدة و مرحلة است اض الشعب و يقاظھ، موحيا بمدي حبھ 
. ومجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي 061أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص 501
. 981-881القاسم الشا ي ورسائلھ، ص
.161أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، ص601
.05، ص7راسات  شعر العر ي المعاصر، القا رة: دار المعارف، طشو ضيف، د701
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عندئذ، يدخل الشاعر  المرحلة ا اسمة من الصراع و مرحلة 801لوطنھ وشعبھ.
ي ا ياة ثورة متصعدة انفجار ة ت بلور  الإنذار مقارعة الاستعمار. وديوان أغا
وال ديد وا دي. في ون بذلك ضرب من  يم الإرادة الشعر ة بتفج اللفظ ح
901يتحول إ فعل واقع. و كذا تحمل الثورة  طيا ا صيحات ت ش ية مشرقة.
ھ با ياة إن القيم التحررة  ذا المقطع تتمثل  أن الشاعر قد أف روح
و يقاظ الأرواح ا امدة، ولم  سع وراء منصب ح ومي أو كسب  ، شأنھ 
ذا شأن المص ن. ور ما خيل للشاعر  وقت من الأوقات أنھ يف حياتھ عبثا، وأنھ 
يح ق من أجل الآخرن دون أن يلقي م م الاستجابة الم عة، بل ر ما إ م أنكروه، 
زن. و ان  ذا الإن ار حر ا أن يصرفھ من طرقھ. ولكنھ مع و نھ ليخزن لذلك أشد ا
ذلك لا يملك إلا أن  ستمر  رحلة ا ياة. ور ما دفعھ اليأس  عض ا الات للفرار 
011إ الغاب من أجل أن يلتمس لروح الثائرة الطمأن نة والسكينة. 
وولا رب أن  ذه القصيدة تحمل إ طيا ا آمال تو س وآمال  ل ت
وأحلامھ، فيع الشاعر عن مكنون ضم ا  عمق و خلاص وصدق، غ أن 
المس بدين  انوا ظالم ن ومضط دين  ذه البلاد. فلما ظ ر ا ق واج وه با رب 
والتنكيل بالشعب، وأذاقوه مر العذاب، ظان ن أن ذلك يث الشعب عن حب البلاد 
ف م جذوة الوطنية و زد م عزما و رادة النضال، إلا أن اضط اد م  ان يذ ي
و ع عن إيمانھ المطلق بالشعب و طاقتھ الإيجابية، وذلك ع إيمان 111وتصميما.
بالقدرة ع تفج وامن أفراد الأمة لإخراج طاق ا ا لاقة من ح الكبت إ ح
ي و ذا الإيمان تنعكس نتائجھ الفنية، فإذا بالشاعر يحاول أن  ستق211الا عتاق.
منا ع إل امھ  إيمانھ  شعبھ في ز شعوره بالمسؤولية الفردية  صلب المسؤولية 
.31رقية رستم يور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، ص801
. 16عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، ص901
لقا رة: دار رسلان للطباعة وال شر، ا ي ا ، أبو القاسم الشا ي؛ شاعر ا ياة وا لود، ا011
.11م، ص7002، 1ط
. 66نوال براس، الال ام  الشعر الثوري؛ أبو القاسم الشا ي، ص111
.06عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، ص211
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ا ماعية مع ا عن الأحاس س الذاتية المنص رة  الأحاس س ا ماعية. و كذا تصل 
إ قوة العزمة وصلابة الإرادة وظفرة الإيمان إ حد تفج الم زات المتحدية للقوى 
311.الروحانية المتعالية
ومن ا ماليات الشعرة  ذا المقطع استخدام الشاعر الكلام ا ميل، 
دلالة ع تبحره وقدرتھ ع الام اج بال ون. فقولھ: "َدْمَدمُة ا ْ َ ْرِب الضَّ روِس"  ع : 
الغضب والثورة  إتقاد نار ا رب الشديد الم لك، و ل ا من أجل تبص ه للشعب عن 
ولا سيما الاستقلال وا ر ة. والقصيدة من البحر ال سيط، فضل الا تمام بأنفس م
01وقد قام الشاعر ب تي ا ترت با قوافيا، و تحت قافية الميم. وقد نظم ا الشاعر 
411م.7291ـ  الموافق لـ فيفري )شباط( سنة 5431شعبان سنة 
دم أما النقاط المستفادة من المقطع، فم ا: أن صيحة الشعوب المستعبدين
المستعمرن ح ن  ضوا؛ وأن عملية الاستعمار تدفن الغضوب وتصب  ط 
المستعبدين ح ن صمموا وحّطموا قيود م.
ا اتمـــةو. 
اية  ذا البحث، يمكن  ستخلص بأن الشاعر التو العر ي؛ أبو 
ية ص4391و ن عام 9091القاسم الشا ي، الذي عاش  الف ة ب ن ما ب ن عام 
ثلاثية الأ عاد، و :   عد المقاومة والمنضالة والم افحة لھ مواقفھ ا اسمة والقو ة 
ضد أي استعمار واحتلال؛  عد الإبداع والتجدد والمسا مة  تطو ر الأد ي العري؛ 
عد أد ي رومان ي ي حيث يؤمن بالمبادئ الرومانتكية  الفكر والأدب. بالإضافة إ
ذات إنتاج متنوعة من شعر ون . ف و  صية تص أن يوصف ونھ  صية أدبية
شاعرا و اتبا ومفكرا مجددا.
إن روح تحر ر الوطن  شعر أ ي القاسم الشا ي ت كز  القيم ال يعية 
من أجل تبص الشعوب ل افة القيود، مثل: الاحتلال والاضط اد والتخلف والظلم 
. 60عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، ص311
. ومجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي 631أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي، ص 411
. 061القاسم الشا ي ورسائلھ، ص
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ا ياة. إن شعره الذي جمعھ ديوان أغا ي سعادة الوالطغيان، ومن أجل نيل 
ا ياة يتعلق با ياة والوطنية والقومية والإ سانية كفاحا ونضالا ضد المستعمرن. 
فالشاعر  و جزء لا يتجزأ من شعبھ ومجتمعھ، و و صورتھ والصوت الناطق باسمھ، 
وأن و لمتھ سلاحھ، فعليھ دائما مراعا ا من خلال تحديد  دفھ وتصو ا بدقة،
ي ون دائما مستعدا للمحار ة من أجل ا والصمود مع ا.
و ذا، تمكن البحث من قراءة النصوص ا تارة من شعر أ ي القاسم الشا ي 
باقة من القيم التحرر ة م ا. ومن  ذه القيم: وطنية الشاعر ومسئوليتھ واستخراج 
الثورة من أجل عن تبص الشعب بمعا ي ا ياة ا رة الكرمة، الإنصات لروح
التغي ، الاستل ام بمظا ر الطبيعة والاستفادة م ا  الكفاح، تحرك الأفراد 
وا تمعات و شراك ا ياة والمعرفة وا ضارة والعمل المنتج  غرس الإحساس 
برفض ال ز مة )من قصيدة إرادة ا ياة(؛ بناء اليقظة القومية ضد المستعمر )من 
نقد سياسة الاحتلال ال اس دفت إبقاء الشعب عقصيدة تو س ا ميلة(؛
ا ل والتخلف )من قصيدة سر ال وض(؛ إشعال الثورة القائمة ع المبادئ 
الإ سانية ومبادئ ا ر ة والعدالة والإنصات  عيدا عن الكبت والتعسف )من 
الأرواح قصيدة إ طغاة العالم(؛ الإصلاح القائم ع إفناء الروح با ياة و يقاظ
ا امدة، دون الس وراء منصب ح ومي أو كسب  )من قصيدة إ
الطاغية(.  
كما نؤكد بأن المقولات المتكررة  ذه الدراسة، مثل: ا ل والتخلف 
وا مود والظلم وغ ا، نتائج لوجود الاستعمار والاحتلال. فل س من أولو ة الشاعر 
قولات. و نما الم م  و البحث وا ديث عن وصف وتفصيل  ذه الم-ولا الباحث-
الأليات اللازم اتخاذ ا من أجل تجاوز الآثار الس ئة والتبعات السلبية ال خلف ا 
المستعمرون، ومن أجل القضاء ع تداعيا ا  الشعب وا تمع. و ذا ما قام بھ 
لورة الشاعر  قصائده حيث بدأ م متھ من غرس روح التحرر و ناء الطرق و 
المواقف من أجل  تصدي ظلم  المستعمرن من جانب، واس داد ا ر ة إ الشعب 
من جانب آخر.
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بإبراز القيم - وا تمت  ذه الدراسة بدور ا-ومن  نا، ا تمت نصوص الشا ي 
التحرر ة. فالشاعر عليھ م مة ومسئولية التمك ن  ذه القيم لدي أبناء الشعب 
لد م و ل ذه القيم واستجابة دعوة الشاعر من أجل والوطن، كما يجب أن ي ون 
.مصا م ومن أجل مصا الشعب
المراجع
أبو القاسم الشا ي، ديوان أغا ي ا ياة، لبنان: المركز الدو لل افة وال شر 
.والتوز ع
الشا ي؛ حياتھ وشعره، ب وت: المكتبة العلمية ومطبع ا، ,أبو القاسم محمد كّرو 
.2591
.9791أحمد أبو حاقة، لال ام  الشعر العري، ب وت: دار العلم للملاي ن، 
.5002ب وت: دار الكتب العالمية، أحمد حسن  ساج، ديوان أ ي القاسم الشا ي،
أحمد محمد عبد ال ادي، ديوان أ ي القاسم الشا ي؛ أغا ي ا ياة وقصائد أخرى.
الشــا ي  ضوء نظـر ة التـلقي، عمان: جامعة آلاء دادو محمد نا ، شعر أ ي القاسم 
.الشرق الأوسط
أبو القاسم الشــا ي رحلة طائر ودنيا الشــاعر، القا رة: الدار النعما ي عبد العزز،
.7991المصر ة اللبنانية، 
.8791خليفة محمد التل ، الشــا ي وجـــ ان، الإسكندر ة: الدار العر ية للكتاب، 
ور مل ي، ملامح المقاومة  شعر أ ي القاسم الشا ي، مجلة دراسات رقية رستم ي
.1102، 4اللغة العر ية وآدا ا، العدد: 
.أبو القاسم الشا ي عبقرة فردة وشاعر ة متجددةر عبد الله عمران،
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.دار المعارف:القا رةدراسات  شعر العر ي المعاصر، شو ضيف، 
مكتبة القاسم الشـا ي؛ شـاعر الشباب وا ر ة، دمشق:أبوطھ عبد الله سرور،
.8591اتحاد الكتاب العري، 
عبد السلام المسدي، قراءات مع الشا ي والمتن وا احظ وابن خلدون، القا رة: دار 
.3991سعاد الصباح، 
ة، دار العود:ب وت.ديوان أبو القاســم الشــا ي؛ دراســة وتقـديمعز الدين إسماعيل، 
.7991
الدار العر ية ب وت: ل الطـرق تؤدي إ الشـعر، عز الدين إسماعيل،
.6002للموسوعات، 
المكتبة شاعران معاصران إبرا يم طوقان وأبو القاسم الشا ي، ب وت:عمر فروخ،
.3591العلمية، 
دية، فاطمة الز رة بوخاري، البعد الوط شعر أ ي القاسم الشا ي؛ دراسة فنية نق
مقدمة ل صول ع درجة الماحست قسم اللغة والأدب العري،  لية 
ا م ور ة ا زائر ة، العام -الآداب واللغات، جامعة بو ضياف، المسيلة 
6102/5102الأ اي
مجيد طراد، شعراؤنا؛ ديوان أ ي القاســم الشــا ي ورسائلھ، ب وت: دار الكتاب العري، 
.4991
.2791دار الفكر، ب وت: ، قضية الشعر ا ديد،محمد النو
مكتبة دار إشراق محمد صا بن عـمر، أبو القـاسم الشــا ي صـوتا اس ثـنائـيا، تو س:
.0102لل شر، 
محمد عبد التواب وحميدة محمد وحمزة حضر عبد الن ، روا ع الأدب العري؛ 
.افة وال شر والتوز عديوان أغا ي ا ياة، لبنان: المركز الدو لل
.5991مدحت ا يار، الصورة الشعر ة عند الشا ي، القا رة: دار المعارف، 
موسوعة التار خ الإسلامي )العصر العثما ي(، عمان: دار أسامة، مفيد الزدي، 
.9002
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نوال براش، الال ام  الشعر الثوري؛ أبو القاسم الشا ي، ا زائر: وزارة التعليم 
.البحث العلالعا و 
ا ي ا ، أبو القاسم الشا ي؛ شاعر ا ياة وا لود، القا رة: دار رسلان للطباعة 
.7002وال شر، 
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